الرجل ١‏ الغوريلاً ‏ 1 1 ر . 


رقف المغامرون الثلاثة > 
ؤمعهم صديقهم ١‏ سمارة ١‏ > 
عل السقالة إيضة الممئدة سم 
. على السقالة العريضة المد حت 
داخمل 
الصغيرة . كانوا ينتظرون 
بفاوع»«الصير »أن بنتبى 
«قدورة ٠‏ من تجهيز قاريه 
۾ التُورس 0+ ليبحر بهم إلى 
جزيرة ٠‏ الجفتون الكبي . 
وعذه 
باسم ۾ الجفاتين» : الصغي + والتوسط ٠‏ زالكبيرء وتقع 
ل بعد ساعتين ثقربياً من ميناء الخردقة . وهی » كباق الجود , 
الى تتنائر فى هذه النطفة من البحر الأحمر » صخربة قاحلة 


موحّشة غير مأهولة » لازرع فیا ولانبت . ولا يأوى إليها غير 


7 الغردقة»‎ ٠ 


ة هی إحدى ثلاث جزر متجاورة. تعر 


5 


ألطيور والنوارس البحرية » وغير مهرة الصبادين الخباء 
عسالكها التى نقع وسط الشعاب المرجانية المخطرة على اللاحة 
عندما بعتمو فيها من العواصنف والأثواء الى تفاجئهم وهم 
فى عرض البحر! .. 

وء قدُورة » عو أحد لاء الصيادين الهرة المبراء بيده 
المنطقة » مع أنه لازال يافعاً ٠:‏ نهو لم بتجاوز الخامسة عشرة 
من مره بعد 1 . . رلاغرابة فى ذلك ء فهر قد مرس مئق 
نعومة أظفاره على يدى والده العجوزء الرس «أحبد 
موبى ) شيخ صبادى ١‏ الغردقة ٠ 1١‏ . 

وقد رأى الرس « موسى ؛ أن الونت خان لأن يستفل 


ابن ١‏ ثدورة ٠‏ عنها فى الصيد » فأهداه القارب أ٠‏ التورس » 


ليعمل عليه وحده . 


يرهن قوارب المنطفة + بشراع عريضص 
رسم لظاثر»التُورس » ء و ١‏ بكابينة » رحبة مجهزة للرحلات 
0 


الطويلة ٠‏ تضم أربعة أسرّة > ومطيخ صخي 1 

كانت السابعة صباحاً عندما أشار ١‏ قذورة ٠‏ إليهم 
بالترول إلى القارب . فقفز إليه المغامرون واحداً بعد الآتعراء 
وهم يحملون معهم أدرات الصيد » وبعض الطعام الذى 
يكفييم حت العودة قبل الغروب . وكان أهم ماتعرص عليه 
١‏ عار ٠١‏ “هو آلته الفوتوغرافية القينة'. 

الساب بهم « التورس » يشق الماء فى سرعة فائقة + بعد 
بافواء ! 
يجلس فى مؤخرة القارب » وهو يسك 
بالدفة » ويفول : حظنا اليوم حسن ... فالبحر هادئ . : 
والريح مواتية . . سنصل إلى ١‏ الجفتون الكبير ٠‏ بعد 


ساعن 1م 


أف#امتلا شراعه العريض ١١‏ 


وكان ١‏ قدور 


وكان المغامرون قد وصلوا منذ أيا 


م إلى ١‏ الغردقة ٠‏ مع 


ر والدتهم » بدعوة من خاهم العقيد ١‏ ممدوح ٠ ٠‏ قائ سلاج 


السواحل . وقد أصرّت والدتهم على اصطحابهم لاشتياقها 


إلى الها ؛ الذى ل تره متذ مدة طويلة ! 


أن يسافر أولادها وحدهم إلى ٠‏ الغرد: 
بعد مغامرئهم الرهيبة فى البحر الأحمر ! ! . . 

وعندما فاتحها ٠‏ عامر ٠‏ برغبتهم فى القيام برحلة يحريّة إلى 
بعض جرر المنطقة » قالت ؛ أنا غير موافقة . - 


حدث لكلم فى العام الاق ! 


انى ياعاسا . 


فيل هذه 


عامر: 


نای ساعات فى سفر طويل 
داخل هذا الترل 4.! 


: أو لتصطاد السمك من الشاطئ ؟ 


عالية : وماهى اخاطرة فى الذحاب إلى جزيرة قريية ى 


بحر هادئا ! . . ومننعود قبل غروب الشمس ! 
وكان ١‏ مدوح ٠‏ يستمع فى صمت إلى هذه للناقشة التى 
ين + فتدخل قائلاً : أعتقد أن الأولاد 


من القيام ثل هذه 


.. وخصوصاً وأنهم ميذهبون مم ( قدورة» 


. فهو من أمهر الصيادين فى اللنطقة بالرغم من 


اربه ١‏ التورس ٠‏ بع 
نورس ٠‏ جديد ومتين وسريع | .. 


وصل «قدّورة ٠‏ بقاربه إلى « الجفتون ٠‏ بعد رحلة 


ممتعة : فى جو صحو ومحر هادئ : ورسا به قى ظل صخرة 


الضحل : إلى أن وضعوا أقدامهم. على أرض الجزيرة 


ماأسماه وكنّ الصيادين ٠‏ ! . 


«الكنّ؛ بنضى ! إلى أحتسى فيه من شرارة الصيف + 
۷ 


وزمهريا الشناء ٠‏ كا فاجأتتى « نوة » من ثوات البخر الأحمر 
العزتية ! . . وكنت أقضى فيه اللبالى الطويلة وحيداً إلى أن تر 
العاصفة بسلام ! 

وبعد سير شاق على صخور الجزيرة اللمساء » وصلوا إلى 
المكان المنشود , فإذا به تجويف غائر داخل الصخر » لايزيد 
ارتفا مدخله عن متر واحد من سطح الأرض . أما فى 
الداخل فهو مرتفع وفسيح ! . 

قدورة + 
طعام ومتاع . ثلا يطيح .به الحواء إلى عرض البحر. , 
وستعود إليه بعد أن تتجول قليلاً.. . 

عالية : ماذا سارى فى هذه الجزيرة ؟ 

قدورة : سنذهب إلى الطرف الآتخر الواجه للبحر 
العريض , , هناك تعشش أمراب النوارس ٠‏ . 

عامر : هذه فرصتى لالتقاط بعض الصور الملوئة ها ! 

قذورة : ومن هناك ستشاهدون أيضا ١‏ الصخرة ؛ ! ! 
وهی نقع وسط البحر على بعد حوالى كيلو مثر واحد من 


۸ 


هذا هو ١‏ الكنٌّ». . سنضع فيه مامعتا رمن 


و اليتون ١‏ !. 
عارف : هل يمكننا الذهاب إلى هذه الصخرة؟. . 
قدورة : ماذا ستفعلون هناك ؛!.. . إلا محرد صخرة 


“قاحلة جرداء شاهقة . . لا أحد منا يذهب إليها على 


الإطلاق . . أو حتى يقرب ملا !.. 

عامر: وهل يمنع هذا أن ذهب من إليها؟ 

سمارة : وتستكشت مافها ! 

قدورة : على كل حال الوقت لن يتسع أمامنا البوم ‏ . 
ریا فى وقت آخر إذا شثم ! ! . 

ثم أشار « قدورة ٠‏ بيده إلى البعيد.ء وفال : أرى 
هناك سحباً سوداء تتجمّع » وهى نذير بالخطر: .كا ابتدأت 
الرياح تشع . , سندخل ٠‏ الكنّ » لتحتمى فيه من حرارة 
الشمس ٠‏ وتتتاول طعامنا . . ثم لعود بعد ذلك إلى 
١‏ الفردقة » فى الحال قبل أن تقوم عابنا العاصفة ! . . 

عامر : كت آمل فى التقاط بعض الصور للنوارس . . 

عالية ؛و ٠‏ الصخرة » ! . . كنا نتشوق لرؤياها ! ١‏ . 
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فدورة : ليس اليوم . . سنعود إلى ٠‏ الجفتوت » فى وقت 
أكثر ملاءمة 1.. وياحيّذا لو أمكننا قضاء ليلة فى 


٠ 1 الجزيرة‎ 

عارف : وى هذه الحالة قد يع وقتنا لزيارة 
١‏ الصخرة » ! . , 

عالية : هذا حلم | .. لا أظن أن ماما ستسمح لنا 
بذلك ! ٠.‏ 


زحض المغامرون على ركهم » ودخلوا ١‏ الكن ١‏ من 
فجوته الواطثة . وبعد أن فرشوا ٠‏ الكلم ‏ على أرضيته 
الصخرية » بدأوا فى تناول طعامهم بسرعة: 

كائوا يتحدثون عن «الجفتون» و «الصخرة ٠‏ و 
١‏ النوارس ١‏ ء وعن أملهم الكبر فى زيا هذا المكان 
البالى |١‏ . ولكن حديئهم توقف عندما فوجثوا بسماع 
سات دد عالباً خارج «الكن» ! ! 

ياله من صوت افر قبيح » لم يسمعوا من قبل أقبح 
مله ! ! . . لمن يكون هذا الصوت الناشز القبيح ؟ . . إن 
١‏ 


غير مأهولة ! أيكون صوت الربح وهى تعرى ؟ 
كلاً. : بل هو ضؤت آدمی 1 1. 


وكان أكارهم دهشة هر ؛ قدّورة ١‏ لفسه ! فقال : هذا 
علجيب ! كييك وصل ها الزتعل إل ٠‏ الجنتوف 6 )مع أنا 
ل نر قاریا أو زورقا ! , 

كت المغامرون أنفاسهم عندما” اقرب صوت الغناء من 
« الكن : . وكانوا بنظرون فى حدر من خلال المدخل الواطئ 
إلى الخارج . وإذا بهم يفاجأون بساقين مقوستين قصوت 
یغطیہا شعر أسود كثبف » وقدمين كبيتين مفلطحتين تمر 
أمامها على الطريق الصخرى !.. ركان هذا هو كل 
ماأمكليم رؤيته من صورة الرجل الذى كان برقع بنطلونه 
حت ركبتيه خوفاً مر 

وماكادت الساقان تختفيان عن أنظارهم »> حى ست 
بة ؛ : هل رأينم أقبح من هذه السيقان العوجٌة القصيرة 


0 


سمارة : أتكون هذه السيقان لغؤريلاً تنطلق فى 
1 


الجزيرة ؟ ١!‏ 
عالية : الغوريلاً لاتغتّى يا ١‏ سهارة 19 1.. 
عامر : ربما كانت لأحذ الصيادين ؟ . . 
قدورة : هذا مستحيل ١‏ فأنا أميز جميع أصوات 
صبادى ١‏ الغردقة » ! ... وهذا الرجل ليس ملهم 1.1 , 
عارف : وماذا يمنا من أمر هذا الرجل ؟ هو زائر 
١‏ للجفتون ٠‏ مثلنا مثله ! 
هامر طباه قتورةاء أنه اكت « الرس ٤‏ 
قدورة : لا أعتقد ذلك ! . . فهو برسو فى آمان فى 
الخلبج الصغير » فى ل الصخرة العالية الى تحجبه تماماً عن 
الأنظار ! 


انى المغإمرون من تناول طعامهم ٠‏ وخرجوا من 
١‏ الکن ؛ » بعد أن حملوا معهم حاجبائهم . وكان الجميع 
بتطلمون هنا وهناك علهم برون أثراً للرجل + الغوريلاً ٠‏ 
وهو الاسم الذى أطلقه عليه ١‏ سمارة ! ! 
1 


ولكنه کان قد اختى : ونكت صوته : كأنة تبكر لی 
اغواء ! 

استفل المغامرون ٠‏ النورس ١‏ ى. طريق عودتهم إلى 
٠‏ الغردقة » ركان ٠‏ قدّورة ؛ بنظر إلى الأفق والقلق ينعاب ؛ 
وقال : من حسن حظنا أن الربح فى ظهرنا ! . أرجو أن 
نصل « الغردقة ٠»‏ قبل هبوب العاصفة ! . . 

عالية : ولكننا سترجع إلى ١‏ الجفتون ١‏ فى يوم ما . . 
أليس كذلك 1.. 

قدورة : هذا أمر يتوف عليكم . . 
إشارتكم ! . . 

كان « التورس ٠‏ بشق طريقه وسط الأمواج فى سرعة 
فائقة > بعد أن امتلاً شراعه الأزرق العريض باهواء . 
وماكادت معالم ميناء ٠‏ الغردقة ١‏ تلوح لهم فى الأفق ٠‏ إذا 
و بعامر » يصدر صيحة عالية ؛ وهو يقول «١:‏ الكاميها ٠‏ . 
١‏ الكاساء. . قد سان الجزيرة |1 

عالية : أين ١‏ ياعامرء؟ 


فأنا رهن 


عامر : لا أتذكرٌ الآن ؟ 
عارف : نرجو أن تكون نسيتها داخل ؛ الكن ؛ ‏ وإلا 


استولى. عليا ١‏ الغوريلا ٠‏ | 


عامر: هل يمكن با ١‏ قدورة » أن تعود بنا الآن إلى 


, . ١ الحفتون‎ 


« الغرد: 


قدورة : الآن مستحيل بعد أن أشرفنا على 


فضحك «ممارة ٠‏ وقال فى فرح : الآن فقط ما 


عودثنا إلى الجفتون » فى يوم آخر. . 
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الظاهرة العجيبة ! ! . . 


وعلى مدى ثلاثة أبام 
متوالية » يذل فيها د ممدوح ٠‏ 
والغامرين جهداً جهيداً فى 


إقناع والدتهم ٠‏ رضخت 


أجيا ارغتهم اللحّة فى 
الذهاب مع ١‏ قدّورة ١‏ للمرة 


الثانية . خاصة بعد أن 


عابر 


شعرت بحزن 
الشديد على مد آلته الفوتوغرافية القينة » وأمله الكبير فى 
العثور علا واستردادها 1 . . 

ولم يكن هم من حديث فى ١‏ النُورس ١‏ وهو بمخر مهم 
عباب البحر فى الفجر ؛ سوى ذلك الرجل القصير : الفبيح 
الصوت » المقوس الساقين ! 

فقال «عامر» : لقد اختى عنا فجأة ! مع أن صوت 


١‏ عامره 


غنائه الكريه كان قريباً ما 
قدورة : وهذا مايدهشئى ! . : لقد جبت 
من أقصاها إلى أقصاها . . ومع ذلك لم أر فيا 
را 
عارف : إله لم يذهب بعيداً ! , 
مكان قريب هن »الکن 1٠‏ . 
عالية ؛ وكيف وصل إلى الجزيرة ؟ . إثنا لم نشاهد 


ذهب ؟.. 


٠‏ فلابد أنه اختنى فى 


قارياً ! !. 

عارف : وماذا يفعل بمفرده فى هذه الجزيرة 
الجرداء ؟ ! 

قدورة : لا أدرى . . وهو ليس من بين صيادى 


الغردقة ! ! 
هذه ألغاز مثيرة احتار فيها ٠‏ قدورة » قبل المغام رين 
وصل ١‏ التورس ٠‏ إلى الخليج الصخر » وألثى « قدّورة » 

0 وتوجه الجميع إلى «الكن, 
ردة . وهناك وجدوها ملقاة 


بالقرب من المدخل | . 

فقال ١‏ عامرء : الحمد الله. .إذ لو عاد الغوريلاً من 
هذا الطريق لعثر عليها وأخذها . . فهى ظاهرة للعبان ١‏ 

عارف : وهذا يعنى أن الرجل لم يرجع من هذا 
ل 1 

عالية : لماذا الشغل بالنا ووقتنا بالحديث عن هذا 
الرجل ؟ ربا يكون قد غادر الجزيرة ! . 

عام : أنت مُحقّة يا ١‏ عالية . . لمهم أثنا عثرنا على 
« الكاميرا » سليمة . . والآن ماهو برنامجنا يا م قدورة ١؟‏ . 

قدورة : ستجول قيلاً ف الجزيرة حى نل إلى اباب 
الل یراش تحمل ب عام د نيا . وهناك 
يمكنك أ بعض الصور الجميلة للتوارس . . ثم تتوجه 
إلى الصخرة ! 7 لاتبعد أكثر من عشرين دقيقة 
بالقارب ؟ 


سارت قافلة المغامرين بقيادة # قدّورة » فى طريق وعر. 
1 


كانت وعالية معت بأخييا وعامر م خعوفاً من الترخلق 
على الصخر الأملس 1 . 

وكان ١‏ قدّورة ‏ يشرح هم معام ا. نزيرة ء إلى أن قال : 
وسئرى الآن بعد ماثة مثرء مياه وهى تتفجر من وسط 
الصخور لتصب فى البحر! ! , 

عامر ؛ مياه البحر تتدفق من وسط الصخور ! 
تى بذلك ؟ 

عارف ؛ وماهو مصدر هذه الياه المتدققة ؟ 

قذورة : لا أعلم . سترونها بأنفسكم بعد قلبل . . 

وصلوا إلى متعطف فى الطريق ء وإذا بهم يقفون 
مشدوهين أمام منظر رائع خخلآب ١‏ , , كانت الياه تتدقق من 
فتحة فى جدار الجزيرة » قطرها حوالى ارين ٠‏ لتصب فى 
البحر. وكان صوت الياه المادرة يصم الآذان وهى ترتطم 
بصخور الشاطئ فى قوة وعنف 

وعندما ذهبت عليم الدهشة » قال وعامر»: هذا 
عجيب ! كأنّ مياه البحر تجرى فى ماسورة واسعة لتصب فى 
۸ 


ا 
البة : ولكن من أين تأنى. هذه لياه ؟ 
قدورة : والأغرب من ذلك أن تدقّق هله المباه يتوقف 
تماماً بعد عدة ساعات مبيّئة : . لتعاود بعدها سريانا من 
جديد. . وهكذا ... ١‏ !. 
صمت الغامرون وهم يقفون حيارى » يعملون فكرهم 
فى تفسير هذه الظاهرة الطبيعية الغريية !.. 
وأخيراً تطق «٠‏ عازف ٠‏ الذكىئ » | وقال.: 
توصّلت إلى حل هذا اللغز ! . 
عالية : هات ماعندك يا و عارف » من أفكار 


أظن أن 


عارف : هناك ججرى أو نفق يخترق الجريرة من جانب إلى 
جانب !۱ 
سمارة + هذا لايفسّر لنا لماذا تتدقق المياه من هذه 


الفتحة : ثم تتوقف بعد وقت معيّن ؟ ! , 
عارفٍ : هذا تفسيره بسيط للغاية ! . . عندما تعلو مياه 
البحر بفعل الد » تتسرب الياه من مدغخل النفق فى جانب 
1 


, هن الجزيرة ٠‏ لقص من الطرف الآخحر ! . . ثم تتوقق عن 
جريائها عندما تتتحسر بفعل الجزر 1 ! 

قدورة ؛ هذا معقول ! . . هذا هو الحلّ الوحيد ! . 
كين م أفكر ف ذلك من قبل | 

وبعد تفكير قصي , قال « عامرء : وهذا بعنى أن التق 
يكون حالباً من لياه ألناء فثرة الجزر ! ٠.‏ 

سمارة : وما أهبية ذلك بالنسية لنا؟ 

عالية : ماهو غرضك يا « عامر» من هذا التساؤل ؟ 

اغامر : أبداً . . إنه محرد سوال 121 
. لقد أدركت مغزى تساؤلك 


باه عامر ۲ ! . 
فام ١‏ عامر» وقال : أنظن اذا 
عارف : نعم , , الرجل الغوريلاً ذو السيقا 
سمارة : وما شألنا به الآن ! . , لقد ذهب .عنًا واسثر. 

مله !,. 

عارف : القد أننبز فرصة السار المياه . . واححبأ ذاخل, 
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النفق ١‏ ! هذا هو باه 1آ . , 

سمارة ؛ وماالذى بدعوه إلى الاحباء ١١‏ ,, وما ٠‏ 
اف ! 

عالية : هل يمكننا با ١‏ قدورة » دخول هذا اللفق عندما 


الجزر ‏ . 
فدورة : لا . . فقد يفاجئنا المد ونحن فى الدانحل , , 
فيجرفنا الاء ليقذف بنا فوق الطخور فيلك جميعاً ! ! إلى 
لن أسمح لكم بمثل هذا العمل الجلوفى ١ء‏ . 

ظهرت, علامات الضيق على وجه ٠‏ عامر» ؛ وقاك : 
حا . . فأنت ربّان السفينةوعلينا طاعتك ! . . ولكنك إذا 
أصررت على منعنا من الدختول » فلن نتمكن من معرفة مر 
هذا الرجل ! 
قدورة : آسن يا « غامر».. , .فأنا مسلوك. أولاً- عن 
سلامتكم حتى أصل بكم إلى ١‏ الغردقة ٠‏ . . سأذهب الآن 
مع إوتك للصيد فى مكان أعرفه بالقرب من شعب مرجاق 
تكثر فيه الأسماك : . واذهب أنت لتصوير النوارس ... 
14 


لم يبه ٠‏ عامر » يشىء ! . . ولكنه كان قد صمم على أن 
يذهب إلى النفق بئفسه : والدخول فيه لو اقتضى الآمر 
ذلك !. 

إله يدرك تماما خطورة الإقدام على مثل هذا العمل 
الجرىء ! . , ولكها مغامرة مغرية مثيرة ! 

عندما افترق المغامرون عن « عامره: صاحت عليه 
« عالية » قائلة :' لاتتأخر علينا يا «عامر» وعد إلينا 
بسرعة . , حى تشمكن من زيارة الصخرة ! 

عار : وحافظ على ١‏ الكاميا ٠! ٠‏ إياك أن 
تنساهًا . : .فلن 

ذهب ١‏ عامر» والتقط بعض الناظر الفريدة 
التُوارس » وعاد مسرعاً إلى الفتحة الواسعة . فوجد أ 


نعود إلى هذا المكان مرة أخرى ! 


الياه قد هدأ كثيراً عن ذى قبل » وانقلب صوت هديرها 
الززعج » حتى أصبح خريراً موميقيًا عذبا ! 
أخذ قلبه يدق بشدة » وهو يحاول اخترا 


الظلمة الى 
”7 


نكتلف النفق . كان يفكر فى « قدورة ٠١‏ ويعيث نفسه 
قائلاً : لماذا بمنعنى هذا العنيد من الدخول ؟ إلى لا أرى 
حطورة فى ذلك ! . . ويالها من مفاجأة مذهلة عندما يعرفون 
بأ اقتحمت هذا النفق ١‏ واكتشفت ذأ ها الرجل 
الغامض ! . . ومن بعلم ؟ . . فليس من المستبعد أن بنطوى 
غلب هذا النفق على .سر غامض لظم 1 : 

تمس « عامر » جيبه ليتأكد من وجود بطاريته . إنه 
موف يمتاجها داخل النفق المظلم ! . , تسق الضخر فى 
حدر » ورذاذ الماء ينبال على وجهه وملايسه . ولكله لم يأبه 
بذلك ء حى وصل فى البابة > ووقف عند المدخل 
تتساب فى رفق » وتصل حى ركبنيه ٠‏ فرق 
بنطلونه حتى أعلى رکه ! . 

حتى الآن ہو نی أمان . مالم تتدفق مياه فجأة ونسدٌ باب 
التفق > وتجرفه أمامها » لتبشّم عظامه ٠‏ ويدق عنقه على 
صخو الشاطئ ! انتفض ١‏ عامر ١‏ من الذعر » عندما ائتابء 
هذا الخاطر المزعج ..١‏ 


١ وكانت‎ 


r 


أضاء بطاريته ؛ وتقدم إلى الأمام وهو يعمس ال 
قد أكشف عن يمبأ هذا الرجل . . أو عن شخصيته | 
فإذا صح أنه خت فى مثل هذا المكان الوخش الثائى . . أفلا 
يدل ذلك على أن.بق. الأمر سرا رهيباً ١‏ ! . .رما كان 
يتوارى عن أعين البوليس 1.1 

سار على ضوه بطاريئه > وهو يخوض فى الماء فى النفق 
الطويل . وهنا تذكرٌ فجأة ! , . إن كل ماظهر له 


أمامه مدخل ١‏ الكنّ ٠‏ هو ساقيه 


عندئذ إلى دخول هذا التفق ؟ ! ليسي فيه 


الآن ١‏ 
نشم عامر ١‏ عندما ورد هذا الخاطر على باله : وسار 
دما إلى الأمام > غر عا بالاء الجارىء أو بالسقث 

الواطر*» أو بالرطوبة العالية الثى تملأ جو المكان 
هذا المكان يصلح فعلاً لأن يكون با أميناً ! , . ولكن 


نی الآن ليس أمامه أى 
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|أضاء ١‏ عامر؛ بطاريه ٠‏ ونقدم إل الأمام وهو جيمس لنفسه : قد أكدف عن عأ الرجل 


الغيريلا .| 


لوق حى ١!‏ 1.. 
اللحظة ٠‏ أن بشاركه 


لينادى عليهم ! ولكنه عدل عن 
ذلك : عندما فوجو' بطريق صق صاعد أشبه!بالسرداب + 
يتفرع من النفق ! ! 

وكانت المفاجأة فى أن هذا السرداب يعلوسطح الماء ! ! 
وها بعنى أن من يدخخل هذا السرداب يصبح فى مأمن من 
اليل الجارف ! 

وقفٌ ١‏ عامر؛ مدهولاً أمام هذا الاكتشاف امثير ! هل 
بتابع سيره . . أم يتوقف عند هذا الحلٌ؟ ! . . ولكن من 
يدريه ماذا يخفيه هذا السرداب فى باطنه من خفايا 
وأسرار؟ . وماد لو تول فيه > وقاجأة للد ؤامتلً التفق 
ليس أمامه فى هذه الحالة سوى ائنظار 
رر حى انحر الياه عن النفق > ليظلٌ اهو حيس 
السرداب لساعات طويلة ! . . بيها يكون بافى المغامرين فى 
النظار عودته السريعة من تصوير النُوارس ! ١‏ . . إنه بذلك 


سوف يسيب لحم القلق بل الع على مصيره ! !... 

ولكن مع كل ذلك : لم يتردد فى الدخول إلى هذا ٠‏ 
السرداب ! . . إت هى إلا بضع دقائق يعود بعدها فوراً إلى 
إخوته ! كان الإغراء أقوى من أن يقاومه ! ١‏ . إذ لم يبز 
أمامه الآن إلا العثور على أى عقب سيجارة . , أو 
عود لقاب ... أو بقايا طعا ... ليتأكد من عن الرجل 
الغامض ذى السيقان المقرسة . . والكشف عن لغز اختفائه 
فى مثل هذا المكان العجيب ! ! . . 


of 
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ار الأخضر! . 


نسلل «عامر» داخل 
السرداب الضيق فى حدر + 
وهر يقبض عل بطاريته 
١‏ . . فقد كانت يداه 
بالتشبث 
عم هن 


بالجذزان » 
الانزلاق فى الطريق الصاعد 
الأملس :1 . 

لم يكن هدا الطريق طويلاً ٠‏ فا ليث بعد قليل أن انفرع 
حى أصبح كالحجرة الواسعة » امد بعدها السرداب إلى 
داحل الجزيرة 1 , 


المكان , فير ل هذا الجر يصلح أن يكون عن مني ! 
لاشك أن هذا هو يحبا الرجل الغامض ١‏ ولکنه لم بعر 
2" 


على مايشير إلى وجوده. لان قريب نولا من بعد 1 1 
قهل يتابع سيره أم يكنى با شاهده ۴, . ماذا لو 
توغّل فى هله السراديب .. وقبض. عليه ذلك الرجل 


. قد ,يكون هذا الغوريلاً 


أو قد يفقد طريقه 


الغامض ! والأدهى من ذلك . 
شمن مجموعة أخرى من الرجال ! ! . 
وسط هذه المناهة المظلمة !, 

لا.. الأفضل أن يكتشفك 
« قدورة » أنه حالف أوامره ودخل الثفق | . . ولابأس من 
هذا إذا سمح لهم ١‏ قدورة ١‏ 


أن يعود أدراجه ق 


أن يعود مرة ثانية مع إخوته ! 
بذلك . 

وبينا هو يستغرق فى تأملاته » إذا به يسمع صوتاً رتبت 
له الجدران الصخرية » وأشاع الرعب فى أوصاله ! . . لأنه 
إنه صوت هدير مياه البحر 
نة وهى تلساب داخل النفق » بعد أن سرقه الوفت 


يرك فى الحال مصدره ! 


. الآن لاعترج أمامه إلا انتظار الجزرء 


له 


والعسار المياه عن الطريق الوحيد للنجاة من هذا السجن 
الرهيب !. . 

أطفاً « غامرة النور » رصا مته “على أن تُستبلك 
فساد المكان ظلام دامس . وكان صوث هدير الميأة 


با 
مدوىّ بعلو على صوت عبور قطار سريع فى نفق ضیق ! . , 

جلس القرفصاء مستنداً إلى الجدار الصتخرئ الطب . 
وظلَ هكذا لبضع دقائق » حتى أصابه الال !". اخ 
يفكر : إنه الآن أمام الأمر الواقع أرغمته الظروف 
السيئة على هذا الاننظار المرير ! فلا أل من أن 
لشغل وفته فى البحث والتحرى ! . . هذا 
العقل ! 1 .. 

فنبض وأضاء بطاريته 


وخطا بضع خخطوات . ولكنه 
توقف فجأة . . وبحلق إلى الأرض فى دهشة ! لقد شاهد 
بصيضاً من شماع دقيق ينكس من الأرض على اضوه 
بطازيته ! . . ماذا يكون هذا الشىء المشم الأخضر؟ ! . 
انقدم مله ببطه : فوجده يصدر عن زرار قيص أخضر 
5 


اللو ؛ مصنوع من الصّدف فالتقطه ودسه فى جيبه وهو 


هذا دليل دامغ على أن شخصاً- أو أشخاصا - 
يدخلون هذا النفق ! . . ولكنه يدك كثياً فى أنهم يقيمون 


٠‏ أو عار عل 
عخزن للطعام ... أو سرير أو مقعد . ,أو أى أثر- جلاف 
هذا الزرار الصغير الأخضر- يدل عل وجودهم ! !... 

الآن فقط بدأ المذوف الحقيق يداغله . وتنمى لو أن 
إخوته ٠‏ وقدورة » كانوا معه »> يساندونه فى مأزقه احرج | 
كان يخاف أن يقع بين يدى هذا الرجل الخيف ذو السبقان 
المشعرة ! ! أو بين أيدى غيره ! . .من يدرى ؟ رما كان 
هذا للكان يأوى عصبة من الأشرار! !.. 


فيه » وإلا لكان صادف أحدهم فى طريقه ! , 


تقدم فى السرداب وهو يحدث نفسه ؛ عنه الشعور 
بالخوف والرهبة . وكان يتمم : باللغرابة ! من كان بخطر عل 
ذهنه أن قب هذه الجزيرة يضم مثل هله اليا ١‏ !:- 
سأتقدم قليلاً . . ربا قادنى هذا السرداب إلى شىء ما ! , , 

۳ 


وناذا نفترض أن هذا الرجل شرا 1 1:1 ربما كان رجلاً 
علياً. . فإننا لم نقابله . . أو نر ؤجهه حتى الآن! 
سأنعدث إليه لو صادفى , . بل سأتحدث إلى الشيطان نفسه 
لو قابلنى 1 1. 

ولکنه أفاق من تأملاته فجأة » عندما شاهد ضوء أميراً 
على مسافة قريبة مئه . الحمد لله . . أيكون المطاف قد وصل 
به فى البلية إلى عخرج من هذا النفق ؟ . . كلا . . فليس 
مابدا له ضر الثبار. . بل هو ضوه مصباح أوكشاف ! .- 
وهذا يدل على وجود آدميين غيره هناك ١‏ 1 . . 

ثم سمع أصواتاً 1 . . أصوات رجلين يتحدثان ! . . 
وكان أجدها الصوت القبيح الأجش للرجل الغوريلاً ! . 
إنه بره من بين ألف صوت ١‏ 1.. 

ركان ١‏ عامره لايعرف بطبيعة الحال صورة الرجل . إذ 
كان كل ماشاهده منه هو ساقيه المشعرتين المعوجتين . . 
وقدميه الحافينين المفلطحتين ١‏ , , 

أحس ١‏ غامر» بيعض الارئياح والطمأنينة لوجود أحد 
fr‏ 


يجوازه ٠‏ وذلك بالرغم من أن قلبه ب بنشدة ) الشعورة 
أن أحداً من الرجلين لن برحب بوجوده ! ... أفقد يكوناً 
مهرّبين مثلاً !| ! يلها من كارثة . . إنه لم يفكر فى ذلك من 
ل 
تسل فى خفة الغزال حى وصل إلى كهف فسبح » 
واغتاً فى ظلّ صخرة نائئة : وأطل برأسه فى حوف وحلر . 
كات واضحاً أن أحد الرجلين هو الغوريلاً ٠‏ بسافيه 
اللقزستين . .. وقدميه الفلطحتين العار يتين ؟ كان افصلا ٠:‏ 
لارقبة اله , ,.حتّى تكاد رأسه الضخمة تلتصق يسمه 
الغريض الفوى البليان 1 
أما الرجل الآخبر فبدا ٠‏ لعامر» فى أول الأمر أنه صياد 1 
ولكنه كان يختلف عن بای الصيادين فی شىء لايستعمله 
الصيادون ! . , ألا وهر نظارة طببّة يضعها عل عببه ! .. 
و و عام يعرف نمام أن بصر الصيادين ملم حاد» برق 
الات البح ركميون القطط ! إنه لم بر فى حياته صياداً فى 
البحر يضع' على عينيه نظارة ! وكان هذا الرجل هر 
r‏ 


صاحب القميص الأخضر! 

كان الرجلات يجلسان على صندوقين خشيين ضخمين 
. ولكن «عامر» لم يتمكن من التقاط 
حديهها . أحد إل ببصره ٠‏ فوجد عدداًكبواً من الصناديق 
تازا حنى كادت تمن الجدران , ماذا تمريه هذه الأكوام 
الضخمة من الصناديق ؟ ! . . إله لايتصور مابداخلها ! 
أيكون هذا المكان عنزن؟ . : ولاذا ؟ . . ومن أبن يحيثون 
بهذه الصناديق ؟! . 

ولكن ما أدهثه حمًا واحتار فى تفسيره » هو وجود مرتبة 
عريضة تفترش الأرص فى ركن من الأركان ! ... إذن لابد 
أن أحد الرجلين > أو كلاهما يقفى ليلته هنا ! . 

ولكنه كان عل يقين من شىء واحد ! وهو أن الرجلين 
إن رحبا بحضوره ! .. فالعمل الذى يقومان بة هنا فى 
الحفا بعبداً عن الان ٠‏ مها كانت طبيعته » لابد أن يكون 
أعملاً سريًا خاضًا يتسئّران عليه ! . 

نظر الرجل ذو النظارة إلى ساعته : وأومأ برأسه إلى 


وھا يتحد 
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الرجل القوريلاً » ونبضا سوا . وفى لمع البصر تلاي 
الرجلان من آمام , عامرءء, کیا يتلاشى الدخان ف 
الهواء ! 

لم يمرؤ ٠‏ عامر » على أن يتبعها . . ولكنه تلص داحل 
الكهن ليبحث فى محنوياته على ضوه المصباح القوى ! . 
ولكن ماذا ترك الرجلان المصباح مضسيئاً ؟ 1 . . هل سيمودان 
. هذا تمل ! , إذن عليه فى هذه اللالة أن 
يسرع قبل أن يفاجآنه ! . 

أخذ حوس بين الصناديق » وكان بعضها مفتوحاًة 
فوجدها تحتوى على مواد غذائية ! . . كا عار على فناطيس 
تمطئ بالاء العذب ! . 

اكتنى «عامر ؛ بما شاهده » وأدار ظهره للخروج . وإذا 
يقدميه تتسمران فى الأرض » ركاد ئر مغشيًا عليه من هول 
مارأى ١ ١‏ 


وجد نفسه بقف وجهاً لوجه مع الرجل الغوريلاً ! ! 
وكانت مفاجأة الرجل' برؤية «عامر» أشدَ وفعاً على 
re‏ 


منسوب المياة قد انخفض ٠‏ وأن الجزر قد بدأ » حى بمكنه ' 
السباخة حهى نباية النفق ١‏ أمّا ماسوف يدث اله بعد ذلك 
فلا يم ! . , مها كان فهو أهون على نفسه من الوقوع بين 
برائن هؤلاء الأشرا 

كان بِمْرَ مدعورا 


نفسه . .من رؤية وعامر». له ! أخذ' الرجل بمدق ف 
١‏ عامر ١‏ وقد جحظت عيناه من يكون هذا الصغير المغامر؟ 
وما الذى أن به إلى هذا ابأ الذي لابعرف طريقه إلسان عل 
وجه الببطة ! ! . . لاشك أنه باز كابؤساً عليفاً ١‏ ... 

وأخيراً نطق الرجل الغامض بعد أن اسرد جأشه ٠‏ فقال 
بصوته الكزيه الأجش : ماذا تفعل عنا؟ ! . . 

انعقد لبان ٠‏ عامر ٠‏ ولم يتمكن من النطق . وكان الرجل 
يتقدم وه + ینا كان «عامر» يتفهقر أمامه يبط نحو 
الصندوق الدى يعتليه المصباح المضئ | . . 

وف لحظة خاطفة » وقبل أن يتشّه الرجل إلى مايحدث 


خوفاً من أن بلحق به الرجل الغامض , 
وما أن وصل إلى النفق > حتى قفز إلى الماه » ورك لفسه 
یساب مع التبار الجارف ! . . وعندما شعر ببرودة الام 
القارصة وهى تمرى بدله : ون لقد 
هذه مقبّة عمل الأهوج ! ماكان لل أن أخالف 


مامه أطاح؛ ١‏ عامره بالمصباح ٠‏ قهرى إلى الأرض ت قراه تخور ؛ ولكنه نشجّع عنذما رأى ضوه 
يقطم 1 !.. رج النفق 


متناول يده ١‏ ولكن هل له أن ينجو من اللاك عندما 
قف به التياز عل صخور الشاطئ ؟ ٠. ١‏ لقد ترك أمره 


نة له . 


انبر وعامر» الفرصة » وف هارباً دون أدق تفكي » 
وهو يتحمس طريقه وسط الظلام الحالك . انخذ طريقه فى 
السرداب الضيق نحو الثفق : وقد عقد العزم على أن بقذف 
. . كان يدعو الله فقط أن يكون وكان الله به رحيماً . . فقد اعترضته ضخرة ثائئة 

3 


بنفسه فى الماء امن 
6 


عند باب النفق 1 فتشبث, بها بكل ما أوق من قوة : إنه 


سيظل هكذا دون حراك , . ساعة بعد أخرى » حى ينحسر 
اماه تماماً . , أو تحور قواه ليتحطم فوق صخور الشاطئ 


المثسائرة ! 
I:‏ 
تركنا ١‏ قدورة ١‏ وهو يرشد ١‏ عارف ١‏ و معالية» و 
وسمارة ٠‏ إلى لمعب المرجانى الذى بمج بالأسماك . وكان 
قد يسأغدهم بخبرته فى إخراج الأسماك ذات الأحجام. 
الكبيرة من البحر إلى الشاطئ ! . . وهكذا قضوا هناك وقتا 
ممتعاً » استحوذ فيه الصيد على كل أحاسيسهم وجوارحهم + 
حتى أنهم لم يلحظوا غباب ٠‏ عامر» الطوبل ! 


3 ثبيت‎ ٠ ولكن «عالية‎ ١ 
«عامر» ؟‎ 

عارف : ماذا'بفعل هناك ؟ مستحيل أن يقضى كل هذا 
الوقت فى التصوير ! ٠ ١‏ 

سمارة : أيكون نام هناك ؟ 
A‏ 


عالية : هل نظن أنه أصيب بمكروه با ١‏ قدورة ١؟‏ 

قدورة : سأذهب للبحث . . التتظرونى هنا ! 

تسلق « قدورة ؛ ربوة عالبة + وذهب إلى حبث توجد 
أعشاش التوارس . ولكنه لم يجد «عامر» هناك , فعاد 
أدراجه ودار حول الربوة حتى وصل إلى النفق . وهناك فوج 
بشىء أصابه بافلع ! . . فقد رأى على بعد قليل 
الفتحة EE‏ ا 
وضعها على صخرة قبل دخوله النفق ٠‏ ليحفظها من 
لال1 : 
للع ١‏ قذورة ٠‏ طويلاً إلى اللفق ؛ وهو بفكر فى مصي 
وعامر ؛ » وابتدأ يمس بالقشعريرة وهی تدب فى بدله , 
أيكون ‏ عامر » قد أصابه الجنون ودخل هذا المكان الخيت ؟ 
هل جرفه التيار وألق به فوق الصخور » وغرق فى لجة 
ليحر ؟ عل كل حال ..هو منمه من الإقدام عل هذا العمل 
الأهوج . . وحذره من ميه ! . 

عاد «قدّورة ؛ سرعاً إلى المغامرين , 


وماكادت 
لق 


# عافرع 1 1. 

قذورة ': نحن لن نتحلى عنه.... بل سنستعين بأ 2 , 
ونعود ثائية إلى الجزيرة مع قوة من جنود السواحل | . 

عار : هذا عين الصواب با ٠عالية‏ » 0 
۾ قدّورة ٠‏ هو الربان . . وأوامره مطاعة ! . 

هدأت ,عالية؛ قليلاً > وقالت وهى تكفكت 
البوعها : حساً ! . . عل شرط أن نذهت سويًا.لرى أبن 
اختق «عامر» قبل أن تغادر الجزيرة ١‏ . 

قادهم د قدّورة » إل النفق + وكانت مياه البحر مازالت 
تلافق من الفتحة ٤‏ ولكنها كانت قد هدأت كثراً عن ذئ 
و . 

اقدورة : هنا اختنى + عامر» . . باله من مغامر ! أسرعوا 
پا فالوقت من ذهب | . 
وإذا « بعالية» تصرخ فجأة بأمل صوتها : الظردا.. 
كان ١‏ عامرة يقف بباب النفق بعد أن قفز من فرق 
رة » عندما شاهدئه ١‏ عالية ١‏ » وكانت تصرح ؛ 

1 


عالية ٠‏ تلمح آلة التصوين في يده > حى صرت علا 
أن « عامر م ؟ ! 
ولكنى وجدت «الكاميوا ! 


ك . , بالرغم من أوامرئ 


الشدّدة ! 
انفجرت « عالية » فى البكاء » وصاحت : ماذا ستفعل 


الآن لإنقاذ و عامرك ؟. . 

قدّورة : ليس فى استطاعتنا عمل شىء . سنعود إلى 
و الغردقة ١‏ ! 

غالية : لابمكن أن نعود يدون «عامر» ! هل ستتركه 
وحيداً فى هذا المكان ؟ هذا مستحيل | 

ها احملوا حوانجكم إلى « التؤرس ٠‏ . 

ستغادر الجزيرة فى لهال ! + 

غاليه : كلا ...لن أذهب ! . . كيف تخلى عن 
3 


الم ا ص4 


ها هو ١‏ عامرا ير ! ٠‏ . 

اندفع الغامرون نحوه وهم يتزلقون فوق الصخور 
الملساء ٠‏ وقد أصابهم جنون الفرح . ارتمى «عامره على 
الأرض وهو فى حالة يرث لها من التعب + وكان ميقلاً بالا 
من رأسه حى أخمص قدميه , 

بدأه وعارف ؛ بالحديث قائلاً : ماالذي أن يك هنا ؟ 
لقد فقدنا الأمل فى عودتك ! , 

عامر: الحمد لله الذى جمع شملنا أخراً ! 

عالية : ماالذى حدث لك ؟ 

عامر : ماحدث هو أننا نقف الآن على أبواب مقامرة 
رهيبة ! . . اننظروا حى أروى لكم تفاصيلها ! أما الآن 
فإنى أشعر بالجرع والعطش . . 


الضوء التقطع ! !.. 

نظر وعامرء إل 
«قدورة»: وقال له فى 
خجل : يؤسفى أنى خالفت 
أمرك 1.. ولكن هذه 
الفوهة الواسعة أغرتى على 
الدخول . 

قدورة : المهم. أنك 
ان اميد ا 
ولكن لاعصيان للأوامر من الآن فصاعداً 1 , أنا 
« الرس » هنا والمسثول عنكم . ٠:‏ والنظام بعتم عليكم 
إطاعة الرؤساء ! 

عامر : أعرف ذلك ويكفيق ماتعلمته من 
درس قاس ! .. ولكن النظر حتّى تسمع قصتى  !‏ . 

أخذ وعامر؛ يروى لهم مغامرئه العجيبة ٠‏ والمغامرون 

r 


« الصخرة ؛ ويعودون إلى ١‏ الغردقة ١‏ قبل حاول الظلام 
حب وعدهم لوالد, 


يستمعوث إليه فى بقظة واهتام , قص علييم كيف أنه اكتشق 
عزنا واسعاً . . برح أنه عنزت طغام . وأ رجلينكانا جاسان 
فيه » أحدهنا هو الرجل الغوريلاً ! ! وكيف أنه هاجمه : 
ولكنه فلت منه بأعجوبة 

عارف ١؛‏ للأسف الشديد أن .هذين الرجلين يعلان الآن 
بوجودك معها فى الحزيرة ! . 

قدورة : .أنا لا أتصور ماذا ينعلان هنا ! , 


كانوا يشعرون بالأسف والحجسرة وهم بتوجهون إل 
القارب . ركان أشدهم أسفاً وحسرة هو «غامره الذى 
قال : لقد أفسدت عليكم الرحلة بمغامرنى ١‏ . , ولن رى 
والصخرة ٠‏ بعد ذلك ! .. 

أبر بهم و التورمن» فى. بطء . ركان اقدورة» بسي به 
فى حذر وسط الشعاب المرجانية النتشرة فى هذه امنطقة 
المخطرة ولكنه كان يتفاداها بمهارته وخبرته ! إنه يعرف كل 
شير أي هذه المناطق ! 

كان الصمت يميم علييم » لما بشعرون به من خيبة أمل 
بالغة . كيف لا وهم ييركون وراءهم لغزاً غامضاً معلفاً م 
يصلوا إلى حلّه ؟ . , كم كائوا بأملون فى الكشف عن هويّة 
٠‏ هذين الرجلين ! . . من هما ؟ وماذا يفعلانلى هذه الجزيرة 
الجرداء ؟ أغلب الظن أن مغامرتهم رقت عند هذا 
أله ! . . فلا والدتهم , , أو خاهم ١‏ بمدوح .١‏ أو والد 
0 


سمارة : أزبما کانا مهربين ! ! . 

عالية : هل سيقتى الرجلان أثرنا ؟ , . 

عارف : لا أظن "ذلك . . فها يعلان بوجود ١‏ عامر» 
فقط . وها يعتقدان أن التيار تجرفه وغرق فى البحر ! 

وكان ١‏ قدّورة ‏ بنظر طويلاً إلى الأفق والبحر والسماء » 
ثم قال : يلوح لى أن الريخ ستسكن بعد قليل , . يمسن بنا 


أن نذهب حلا . . 


' كان المغامرون ينون النفس بقضاء وقت ممع فى 
١‏ الجفتون ٠.0‏ م بيحرون قبل العصر المشاهدة 
f‏ 


قذورة ؛ الريس وعوسى »+ اسم عل عبر 
الجد. , أو سيسمح لهم بالذهاب إلى الجز 


أعرى 1 1. 


كان «فدورة ٠‏ يمسك بالدفة وهو ينظر إلى الشراع . 


الأورق فى فلق » وفال : لو هدأت الرياح فلن نتمكن من 
89 ا 


18 1 فالمسافة طويلة ! أملنا فى أن 
حب ربح شديدة من الشرق ولو لساعة واحدة . . 

وإذا ١‏ بعامر» يشير بيده ويصبح : ماهذا ؟ هناك . . 
يجوار الصحور العالية ! . 

كانت الشمسن على وشك اليب فنظره قلدّورة ١‏ بعيداً 
ببصره الحاد إلى حيث أشار « عامره : وقال : هذا زورق 
بخارى بقف عتمياً بالصخور ! . 

عارف : أيكون هذا الزورق تربص بنا؟!. 
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م يكن أمام ٠‏ قتورة ١‏ إلا متابعة اللي« لاورس ٠‏ ف" 
اجرى. الا الذى ته الشعاب المرجائية من الجائبين ٠‏ حثى 
وصل فى عحاذاة الزورق 

كان الزورق يعترض طريق «التُورس ١‏ فى يرك 
الضيق . وإذا برجل عملاق » تبدو الشراسة والفظاظة عل 
وجهه اللثى حرقنه الشمس + يصيح عليهم : من أن ؟. , 
وماذا تفعلون هنا ؟ 

قدورة : هذا ليس من شأنك. . أفسح لى الطريق ! 

الرجل الشرس : قف عندك. . وألق بالملب فى الماء. . 
وانتقلوا جميماً إلى الزورق 1 . . وإذا امتنعنم ‏ فسنقبض 
عليكم . . ونغرق قاربكم ! , : 

قدّورة : ماذا تريدون منا ؟ . . نحن فى رحلة بمرية ! , , 
إلى ١‏ الجفتون ٠١‏ , 
, سیلحقون بنا بزورقهم فهر قوی 


عنف وسط الشعاب المرجانية !م 


ركم كانت دهشة الطامرين 


يشاهدون الزووق وهو مسر بعدة بعد أن ركب ما بارزا ٠‏ 
ولعطم قاعه > ودخله الماء » وقذف بركابه. وسط 
الأمواج ٠!‏ 

قدورة : هذه فرصتا ! . .سلود «بالتورس ».فى 
امال  .‏ ولك ليس إلى ها » هذه المرة ... بل إلى 
١‏ الصخرة ١ ١ ١‏ فلن يتمكن هؤلاء القراصئة من الوصول 
إها سباحة ! . . ولن يتصور أحد أننا لجأنا إييا ١‏ عليكم 
أن بالتجديف . ا أسرعوااة 


تبادل المغامرون »> با فيهم ١‏ عالية » ٠‏ مهمة التجديف 


الها 
صفحة الماء اعم ة كالزيت . وبعد ساعتين » وكان الظلام قد 


0r‏ الربح وهدأت الأمواج » وأصبحت 


حل لاح هم شيح «الصخرة » من بعيد 
قال ٠‏ قدورة » وهو يدخل: بالقارب فى خليع صغير 
5 


ضيق : هله هى ٠‏ الصحرة ١‏ | .. ستقشى ليلا فى 
١‏ الوس 10 , 

عالية : باللمصيبة . . كيف بيت هنا. . بدو 
والدتنا ؟ ! إنبا ستكون فى أشد القلق علينا ! ! 

اقدّورة : ما باليد حيلة . . ليس أمامنا إلا البيث هنا . . 
سعنامون فى « الكابينة ٠‏ وبها أزبعة أأسرة . , 

عالية : إنى أشعر بالنوف كلا تكرت هذا العملاق 
الفظ وهو يبدّدئا بإغراق ٠‏ التورس ۲ ! . . ماذا كنا سستفعل 
وسط الفروش ! | . , 

عامر: لا داعى للخوف يا ١‏ عالية ٠‏ .. نمن هنا فى 
أمان ! ! وحينا نعود إلى الغردقة غداً إن شاء الله . . ستظمان 
والدئنا علينا . . 1 

قدورة : سأتتاوب الحراسة مع «عامرث كل أريع 

ا من أ زائر الليل ! . , سأبدا النوبة 

الأول » لأن «عامر؛ فى حاجة إلى الراحة بعد مغامرته 
العليفة داخل النفق ! . 


44 


نام المغامرون فى الحال من أثر الإجهاد وأحداث 
اليرم المتعاقبة , أما ١‏ قدورة » فجلس وحيداً على ظهر 
القارب » وعيناه تخترقان ظلات البحر كعيون الصقر ! . . 
كان يفكر فى الأحداث ای مرت بهم فی ١‏ | 
وأخياً وصل به التفكير إلى أن شيئاً غامضاً ٠‏ 
للقانون » يجرى فى هذا المكان المنعزل عن العالم 1 . . وأث 
هذه الأحداث رجا كانت أخطر من أن يعالجونما بأنفسهم . 
وأن من المكة ألا يعرْضٍ حياة من معه إلى عاطرة يمك 
HY‏ 

وعندما انتبث ساعات نويته » نادى على ١‏ عامر» + 
فاستيقظ من نومه العميق بصعوبة ٠+‏ ليجد و عالية » تتقلب 
فى قراشها الضرى . فهمس لا : ماذا بك يا « عالية ١‏ ؟ 

عالية : أعصابى متوترة ! . . ولم يغمض لى جفن ! 

عامر : إذن تعالى معى » فأنت فى حاجة إلى الهواء 
الطلق.. 

كان البحر هادثاً : والسكون عا . فسألته و عالية » أن 


يخْرج بطاريته » إذ قد تدعو الحاجة إلى استعاها . . 
أخرج «عامر؛ البطارية تمن جيبه ٠‏ ولكنه وجدها 
فاسدة » ققال : البطارية ابتلث وفندث بعد أن نزلت با 
إل الام 1 
وعندئذ تذكّر الزرار الأخضر الصغير ! 
جيبه وقال : على فكرة , 
وهو ما أكد لى وجود أشخاص دال النفق 1 .. 
عالية : هل كان الرجل ٠‏ الغوريلاً ٠‏ برتدى قيمصاً 


أخترجه. من 
وعدت هدا الزرار ف 


.. إنما زميله كان يرتدى قيصاً أخضر 
ويضع نظارة طبية على عببه . وإنى أشك 
يمت إلى الصيادين بصلة ! ! 

تناول ١‏ عامر ٠‏ الزرار ووضعه فى جيبه ؛ وقال : نحان 
وقت نومك يا و عالية». . 

جلس ١‏ عامره وحيداً على ظهر ؛ النورس ١‏ . كان 
الظلام يكتنفد من كل جائب ٠‏ لابرئ شيئاً سوى شبح 


8 . . الضخرة » القاتم‎ ١ 

كان يشعر بالرهبة وهو ښاول أن يخترق الظفات . إنه لم 
يكن يتين سوى هذا الشبح القائم ! ... إلها تذكرة م جل 
طارق ..٠‏ لك الصخرة الحصيئة الى تقع فى جنوي 
ا إسبانيا ٠ ٠‏ وتحرس باب المضبق الذى يصل بين اليط 
الأطلنطى  .‏ والبحر الأبيض المتوسط ١‏ إنهم يطلقون علا 
أيضاً اسم ١‏ الصكرة ١‏ !. . 
کان يركز بصره على فة + الصخرة ٠‏ » ولكئه صحا 
فجأة » واعتدل فى جنسته » وظلّ هكذا لفترة طويلة اوقد 
كك حك !! 

هرع إلى ؛ قدورة ؛ بعد أن فاق من دهشته » وهه 
بعنف. فَهِب من ومه ملعوراً وهو ايضيح :. ماذاا 
حدث 119 

غار : شىء عجيب يحرى على فة «الصخرة » 1 ٠.‏ . 

الظر ١‏ قادئورة ٠‏ إلى هذا الشىء العجيب ٠‏ فإذا به ضوه 
فوئ ايشم ویش فى فترات متقطعة ! ! . , م لم يليث أن 


هذا لغز جديد نضيفه إلى ماعندنا 
تبلغ السلطات عن هذه الأحداث 


امريبة النى نجرى هنا ! 
عامر : لو كنا بالفرب من جزيرة «شدوان ٠‏ لقلنا إن 


وسار : 

قدورة ': سترحل عند شروق الشّمس ٠‏ بعد أن لتأكد 
من خلو المتطقة من الزوارق | 1 
: ولاذا لاتلق والصخرةم للكهف البحر 
بأكد من ذلك بأنفسنا ؟ . . 


وجود أشخاض فى ١‏ الصاخرة 1١‏ , 
عامر ؛ لاخوف ماذمنا سستطلع البحر قبل الفجر.. 
قبل أن يستيقظ أحد منبم ١‏ .. 
قدُورة : رما كنت على صواب ٠.‏ على شرط آلا تبدر 
er‏ 


: التورس ٠‏ فى خطر! !.. 


وقبل أن بلوح ضوه الفجر » كان المغامرون يققون على 
ربوة عالية فوق الصخرة . وكان ٠‏ قدورة ٠‏ يحول ببصره الخاد 
الى يصل إلى أبعاد سحيقة ؛ لايصل إلا نظر 
المغامرين 1 . . وفال : الا أثر لزوارق . ٠‏ الطريق أمامنا 


جلست «عالية ٠‏ على 


صخرة وهی تان وتوجّع , 
وأحاطها «عامر» بدراعيه 


EE‏ يواسها فى حنان » وف 
بدأ المغامرون فى الحبوط من فوق الربوة + وهم يعفر ا ا 


هن صخرة إلى صخرة فى المعاز الجبلية + 
يحم عل الإسراع قبل أن يفاجتهم أحد . - 


الكبرق !1 .. 


ولكن حدث فجأة مالم يكن فى الحسبان ! فقد اتزلقت 
قدم ١‏ عالية » على صخرة ملساء » لتبوى على ركبتييا وهى 


قبل مثل هذا المكان الموخش المنعزل . حى طيور البحر 
والنوارس كانت تحوم بعيداً فى اجو ؛ وهی أن نحط 


»: كان بودّى لو تسلقت إلى فة 


حك 


وكان ١‏ قدورة ٠‏ لايخى اضطرابه وقلقه عنم » فقال + 
إذا عجزت يا ف عالية ؛ عن السير بعد نضف ساعة ٠‏ فلا مفر 
مل حملك. إلى القارب ! . 

ولكن الوقت المحدّد انقضى ومازالت ١‏ عالبة ٠‏ على 
حاها . فتعاون الجميع على حملها > وساروا بها فى بظء 
واحتراس حتى وصاوا بسلام إلى الشاطئ . . 

كان « التورس ٠‏ برسو فى الخليج الصغير المادئ . ولكن 
ماكاد المغامرون يلمحونه ٠‏ حتى تاد الهم أن شيا 


فقاطعة ١‏ قدّورة ٠‏ قائلاً تفعل شيعا من هذا 
القبيل.. . ألا يكفينا الأزق الذى وضعتنا فيه أمس 19 , 
ومع ذلك فأنت نعلم بوجود الضبوه فوق هذه القية ! , 
خمارة :عليه !.. أى و1 نحن لم تر 


اسم 

عامر : لقد شاهدته بنفمى أثناء نوبة حراستى ... کان 
يظهر ويمتنى كضوه الفثار !1 .. 

عارف : إذن هذه ١‏ الصخرة ١‏ ليست مهجورة کا كنا 
NE‏ 

قدّورة : ولدلك بيب أن نغادرها فى الحال ٠.‏ 

عالية ؛ ماعدتى يا «عامر» ‏ . سأحاول الس . 

حاولث ١‏ عالية » السير : ولكنها عجزث , وجلست على 
الأرض وهى تبكى فى حرقة . . 

عامر : لاتحزنى يا «عالية ١‏ , , سننتظر تصف ساعة 
إأعرى . : 

الق المغامرون حول ١‏ عالية ٠‏ يحدئونها ويسرُون عا - 


مايتقصه ! ! . 


اين الشراع ؟ لقد تركناه مطويًا على 
ابن هو؟ ! 

٠‏ وجرى فى فة وقفز إلى القارب . اله 
أدرك تزه أن شخصاً انتزع الشراع من مكاله ! ,.. وبعد أن 
.فحص القارب ٠‏ صاح وثبرات البأس تبدو واضحة فى 
صوته : انحن الشراع ! . . وللجدافان أيفسا . . لقد ولد 
اعلينا زائر أثناء غيبتنا القصية ! ! ٠,‏ 


۳ 3 


سادهم الصمث والذهول وهم يتسلقون القارب واحداً 
ورام الآخر, وأخيراً نطقت «عالية » بصوت حزين : أنا 
الشبت 1 1., 

قدورة ؛ لا با ١‏ عالية ‏ لاذنب لك فيا حدث ! . .كان 
لابد أن يحدث لنا ماحدث ! 1 

عامر : كانوا يترقبوننا ! . . الويل هم إذا وضعت يدى 
على أحدهم 1 11. 

ف : لن نتمكن الآن من الرجوع إلى ١‏ الغردقة » . 

أخشى ذلك !. 

إنها كارثة حلّت بهم ! . . ولكن من استولى على الشراع 
ولمحدافين ؟ ! ... لابد أله أراد أن يمتجزهم فى 
٠‏ الصخرة ٠‏ ! فانتبز فرصة غياءهم عن القارب ٠‏ واستولى على 
الشراع ولمجدافين . . إذ بدونها يصبح + النورس ؛ كالطوف 
العائم بلاهدف ! . . نطيح به الرياح والأنواء والأمواج 
العاتية ٠‏ ليتحطم بهم فوق الضخور والشعاب 


كانت ١‏ عالية + ترقد فى عندعها » بعد أن وضع ٠‏ عامر» 
خرقة مبللة بالماء البارد عل ركبتها ليسكن آلامها . با جلس 
المغامرون مع « قدّورة » على ظهر ١‏ النُورس ١‏ ؛ يتشاورون فبا 
وصلت إليه حاهم ! . . 

قال «عامر» : لقد شاءت الصدف أن نقع على هذا 
افا الذى هيّأه هؤلاء الرجال فى هذا المكان المجهرل 
التعزل ! رما لغرض الثبريب ! ! . 

سمارة : وهانحن نقتحم عليهم الآن وكرهم . . نشد 
عليهم عملهم ! 1.. 

عارف : لايد أنهم فى أشد الغضب والنقمة علينا ! 

قدورة : هذا أمر طيعى . . ولاشك ألهم بعترمون 
احتجازئا فى هذه الصخرة : حى يتوا من عملهم 
الإجرامى ! إن من المؤكد أن والدنكم » والعقيد ۲ مدوج ٠‏ 
وأنى » يشعرون بالقلق والنوف لتأخيرنا فى العودة ! 

غارف : ولابد أنهم يبحثون عنا الآن , . وإذا لم يعثروا 
عليئا فى ٠‏ الجفتون » . . سبجيئون إلينا ف هذه ١‏ العسخرة » 
۵4 


القربية . . وسيدلهم ١‏ التورس ٠‏ على مكاننا ! 

قدورة : طبعاً نننظر منهم أن يفعلوا ذلك 1 
ولكن هل تظن أن سجّانينا لم يفكْروا فى ذلك ؟ 1 

سمارة : ماذا نقصد بقولك هذا؟ 

قذورة : أقصد أنه بمجرد ظهور أى زورق غريب فى 
مياه انحيطة بالصخرة ... سبختى بعده كل أثر لنا ! ! 

ظهر الرعب على وجوه المغامرين ‏ وقال «عامر» ! 
و التورس» ١‏ كيف فرنه 9 1 . 

صمت ١‏ قدورة « طويلاً » ولاحت على وجهه الأسمر 
سبات الحزن الشديد ». وبدأت الدموع تساقط من 


فأمسك «عامر» بذراعه 6 وهمس له :. لاا تيكى 
ياد تشورة ؟ ]۰ 
قذورة : سبغرقون « النورس ١‏ ! ! . نعم . . إلهم لن 
يتورعوا عن إغراق قاربى حثى لايدل على مكاننا 1 .. 
يغرقون «الثورس 1 ! . ,إن المقامرين أحبرا 
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وتعلقوا به كأنه قازيهم' ! , , كيف' تطاؤع 
'ه الأشقباء على إغراق مثل هذا القارب 


٠‏ فهنم لايتصورون أن أحجداً ؛ 
أن بقدم على مثل هذا العمل الائ 
غير أن وجود ؛ النورس ١‏ هو الأمل أا 


إذا + بعالية » ہلل عنييم من باب 
أن بقح ن - واج بالج ١!‏ 
e‏ المد لله معنا مؤوثة تكفيناً ثلاثة أيام ! 
8 قبل ب ينا جوعاً.؟ 
اجيائنا 


من القارب . وسنبحث TOR‏ 


افر :5 - ققد نمكت ها بسكن ارقت 111 
غارف : ويمكننا أيضاً أن نبحث عن الشراع ولغجدافين 
فى العا الصكرة . . رما عثنا. علا ! ! 


للا 


اغبا الحصين !1 .. 


كان ١‏ فدُورة » يأمل فى 
العثور فى ٠‏ الصخرة ٠‏ على 


كن ائل ذلك الذي دحم 
5 اباد 
- 
يكشف لهم عن البحر ٠‏ وأن N‏ 
يكون على مدى البصر 
عارف 


ا 9 حل ر 
فبتبح لحم فرصة مراقبة ٠‏ النورس » > ورؤية زوارق الإنقاذ 
سان دج 

نرل ', قدّورة ٠‏ إلى الشاطئ ٠‏ وتبعه المغامرون . وكانت 
١‏ عالية ١‏ نسير الهوينا وهى نکی على ذراع ١‏ عامر؛ 

م بطل بهم اقام فى البحث عن مثل هذا ٠‏ 
سرعان ماعثروا على العديد مها تتثائر على الشاطئ 
1 


الصخرى . وأخيراً وقع اختيارهم على كن ٠‏ واسع » 
مدخله منخفض لايتعدى صف مثرء ولايبعد عن 
١‏ التُورس ٠‏ و الشاطئن أكثر من عشرين مزا , 

قال « قدّورة ؛ : هذا ء الکن » مثالى ! . . سيكون من 
الصعب أن يكتشقنا أحد بداخله ١‏ . وستزى من اقشيحت 
الواطثة المواجهة للشاطئ' » زورق أبى عندما بأنى لانقاذنا . , 

عارف : الآن علينا بأن نجرد ١‏ القارب ٠‏ من جميع 
متوياته ‏ وننقلها هنا على عجل ! . . 

سمارة : .هذا عين العقل . . فلاداعى لإغراقها مع 
١‏ الثورس 1 

ول تمض علييم نصف ساعة ء حتى كان القارب قد 


عى تماماً من جميع محتوياته : من الطعام + .وأذوات 
الصيد ٠‏ والكليم ؛ والبطاطين والوسادات ٠.‏ ومصباح 
القارب الكببر ؛ ووابور الجاز ٠‏ وإبريق الشاى : والأطياق 

والفناجين . . وغير ذلك . . 
وعندما انتهوا من إعداد ١‏ الكن ؛ الظلم على ضيه 
١‏ 


المصباح + نادوا عل ٠‏ عالية ؛ وكات تستريح على الشاطئ . 
فدحات لثرى ثمرة عملهم » وبرقت عيناها من فرط 
الإعجاب » وصاحت : ياله من مكان مريح ! , , لولا 
علمنا بوجود هؤلاء الأشقياء » حولنا ٠‏ لاستمتعنا هنا بقضاء 
إجازة رالعة 1 , , 

قال «سمارة ٠١‏ مداعباً لن يتح الوقت أمامنا 
للمتعة ! . , إذ قد يصل الريّس « موسى ٠‏ غدا بزورقه ! . . 

عارف:: هل نظن با ٠‏ قتورة » أن الأشخاص الذين 
استولوا على الشراع والمجاديف + ويضيئون الكشاف على 
ألقمة ۽ يعلمون بوجودنا فى هذا + الك 9 9.. 

قدوزة : هذا محتمل | .. لابد أنهم يبون العيون 
حولنا . . ويرضدوث من مواقعهم جميع الزوارق المتجهة نحو 
« الصخرة ١‏ ! 

عارف : ولكننا وصلنا بالقارب للا ! . . فلم يكن فى 
وسعهم أن برونا فى الظلام ١!‏ . , 

عامر : بالا من مفاجأة قاتلة عندما عثْروا على 
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الور اق الماح 1 

عالية : لا أظهم سیون بنا . , أو يأبيون بوجودنا 
مهم . . بعد أن يكتشقّوا أننا صفار فى الس ! ! إلجم لن 
يسنا بأفى ! ! . 

سمارقا: الهم أن يعثروا علينا أو ! ٠.‏ 

وكان المغامرون يتناولون بعض الطعام اليفك > وهم 
قعود بالقرب من مدخل ١‏ الك » . وكان ١‏ دورة ١‏ لا بحيد 
بيصره اللفظة عن القارب!! وإذاا به يهمس لمم فجأة : 
حذار. . إلى الدال بسرعة . . أرئ شخصاً ف طويقة على 
_ الشاطئ إلى ٠‏ التورس ٠‏ ! 

زحف المغامرون وهم إلى اخأ + وانبطحوا أرضناً 
على بطونهم ٠‏ بنظرون من الفتحة صوت الشاطئ ٠‏ رأوا 
رجلا برتدى لباس الصيادين » وبع فی قدميه خذام من 
اطاط » ذا رقبة عالية تصل حى رک 
الت قلوهم فق بشدة من 


والاثارة » 


اقترب_الرنجل. من «النورس 18" :تماقا يلو هذ 
1 


الرجل القاسى فعله بقازيهم الجميل ؟ ! . . هل يجرؤ على 
تخطيمه وإغراقه ؟ | 
ع 
قال «عامر» : هل نعرف هذا الرجل يا « قدورة 
فدورة : كلا . . فهو ليس من صبادى هذه المنطقة ! , 
كان الرجل طويلاً قوى البنية » داكن السسّمرة ٠‏ تبدو 
عليه دلائل البأس والشدّة , تقدم الرجل وقفز إلى ظهر 
القارب » وأخذ يصيح بأعل صوته 
عالية : هاهو ينادى علينا 
عامر : إنه يعتقد أننا مازلنا داخل الكاينة ! . . 
ولا م يبه أحد ‏ فتح باب الكابينة وأطل فيا برأسه . 
عارف ؛ لابد أنه اكتشض الآن أننا غاهرنا 


« التورس ١‏ . . وأئنا جردناه مما فيه ] 

عالية ؛ ولكن ماهذا ؟ إلى أرى رجلا آخر ! هاهر يجه 
و القارب 1 . 

سمارة ؛ إن منظره عجيب | . . إنه يشبه الشميائزى ! 
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عامر : بل هو الرجل الغوريلاً بعينه ! ! هذا هو الرجل 
ذو اليقان القصية المقوسة »' اللتى فاجأنى ‏ داخل 
الفق ١‏ : 

عالية : إن مايه تبدوان كأنه بتطى حصاناً !۲ . 
هاهو يتحدث الآن إلى زميله ! . . هل تظلوا أنهه| مبيحثال 
ا 

قدورة : ليس من السهل العثور علبنا فى" هذا الخ 
الأمين ! لنطفئ اللصباح ! 

عاد الرجلان أدراجها »> وعندما اقتربا من « الكن ٠‏ > 
کان ضوت حديثهما يصل ًا إلى سمع المغامرين 

كان الرجل الغوريلاً يصيح بصوته الكربه ؛ أ 
أنثم ؟ . . لافائدة من اختبائكم . , سنقبض عليكم إن 
عاجلاً أو آجلاً ! 

فيد عليه الرجل الأعخر : أين ذهب هؤلاء العفاريت ؟ 
e‏ .. الوبل هم عندما بقعوا فى 
. هيّا نبحث عنہم 1 لابد أن یکونوا قرزدین من 

WW 


هذا الان سنقلب عليهم كل حجر فى « الصخرة ٠ ٠| ٠‏ 

الرجل الغوريلاً : أعرف كهقاً قرياً من هذالمكان . ٠‏ 
ربا كانوا يدون فيه ١‏ 1 

اقترب وقع أقدام الرجلين على الصخر وها فى طريقها 
صوب ١‏ الكنّ ؛ . فكم المغامرون ألفاسهم وهم يتكدّسون فى 
ركن ملم , ماذا لو اكتشفهم الرجلان ؟ إن فى ذلك تمايتهم 
ذون ريت ! 

کان المغامرون ينظرون من. مكائهم .خلال المدخل 
المنخفض ء فى انظار النتيجة التى سوف يسفر عنها هذا 
البحث , وإذا بم يشاهدون أقدام الرجلين وهى 1 
أمانهم » والرجل الفوريلاً يقول : هذا هو الكهف ! . . 
عق انهم ينون يه ٠‏ فذعيله وال جما !17 

الرجل الأسمر : ولكن لا تسى أن أجسامهم دقيقة ١‏ 


ربكم الزحق إلى الداغل ! . 

الرجل. الغوريلاً : يل إلى ألم ليرا هنا.. 
وخصوصاً أنيم حملوا مهم كل ماق القارب ! 
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الرجل الأسمر : أتظن أنهم ذهبوا إلى الناحية الأخرى من 
الصخرة ؟ 

الرجل الغوريلاً : أرجو أن بخيب فلك ١‏ . . وإلا سبوا 
ثا المتاعب والمصاعب ! ! .. كلاً ألهم قرييون عنا. . 
لايمكلهم الس طويلاً بمملهم التقيل ! 

تنفّس الغامرون الصعداء » واسئراحث نفوسهم وهم 
کرد سكاعم عل : ل ٠‏ ولكن يالية 
أملهم ! إنهم م ينعموا براحة النفس طويلاً ! ! . . إذ سمعوا 
صوت الغوريلاً وهو يصيح فجأة : انظر ياريس 


وعتريس »! ٠.‏ ماهذا؟ هله بقعة زيت على باب 
المدخل . . إنها ل بالزيت هنا إن 
م يكن هؤلاء المفاريت ! ! 


الرس عتريس : كلام معقول ! . , هذه البقعة 
اتسكيت من المصباح . أو من وابور الجاز » الذى أخلوه 

معهم من القارب ! . 
الرجل الغوريلاً : لابد أنهم هنا ! . . سأشعل عوداً من 
3 


الثقاب وأطلّ عليهم 1 . . 

استسا المغامرون إلى رهم فى هدوء ١‏ إثهم الآن أمام 
الأمر الواقع » وليس فى مقدورهم أن يفعلوا شيك ! . 
ولكن ١‏ غافر ؛ همس إليهم : اتركوا الأمر لى ! . . سأنصرّف 
وحدى ۱ .. 

انبطح الرجل الغوريلاً على الأرض ٠‏ وأطلّ عليهم 
برأسه » وى يده عود الثقاب المشتعل . وصاح بعد أن 
جحظت عيناه من هول المفاجأة : آه . . هاهم يتجمعون 
كالفثران فى المصيدة ! ! هيا اخرجوا جميعاً 1. . 

صمت المغامروث وم ينطق أحدهم جرف ! . . وانطفاً 
عود الثقاب فى بد الرجل الغوريلاً . , فا 
حى كادت رأسه تلامي 


+ يمواره‎ ١ عاريس‎ ١ 
اا‎ 
: اسم لهم وعتريس » ۰ وحلثهم بصوت مول‎ 
: . اخيرجوا با الصغار. . لن يمسكم أحد بسو‎ 
. ! ! عامر: لن ترج‎ 


3 


الرجل الغوريلاً : آمركم بالخروج وإلا. ٠‏ 

عتريس : اسكت أنت يا ١‏ برهومة ؛ ! , , لاتفقد 
صوايك ! . كم عددكم ياصغارى ؟ 1 ... 

عامر: نحن سحمسة !. . ولكن دعنى أحدذّرك , , إذا 
دخل أحدكا فأحطّم رأسه بهذا المصباح الثقيل ! ! : . 

عتريس : ليست هذه هى | 
الكبار!.! . , نحن لن تؤذيكم . , 
لكم مکاناً أكثر راحة | , 

عامر: شكراً. . نحن مرتاحون هنا !1 

برهومة : هل متخرجون فى هدوه... أو أدخل 
وأنتزعكم با 1 

عاهر : تفضل إذا شئت . . وأنت ال ماني على نفسك , , 
قالصباح الثقيل فى انتظار أن وئ على رأسك ! 

عتريس : دعهم وشأنهم يا ١‏ برهومة ٠‏ | 
أغيياه ! سنجبرهم على الخروج وفنا نشاء ! 1.. 
أبرهومة : كيف ؟ . . والمصباح النقيل ! ! . . 


لا 


الرس «عتريس 6.:. هذا سهل جدًا كا ری قا 
بعد !.. 
برهومة : أمرك با ١‏ عتربس ١‏ ! . . إذن سنتركهم الليلة 
فى هذا الجحر 1 .. 

الصرف الرجلان بعد أن تركا المغامرين فى حيرتهم . ماذا 
كان يقصد الريس ١‏ عتريس ٠‏ بقوله أن من السهل إخراجهم 
من هذا المكان الحصين ؟ ! . . كيف ؟ وماهى الوسيلة الى 
ستجبرهم على الفروج والامتسلام ؟ 1.. 

قال «سمارة ٠‏ : وعتريس ٠‏ هذا برف 1.. ليست 
هناك قوة على الأرض تجبرنا على الخروج ! . . 

عالية ٠‏ هل نقصد حقيقة يا ١‏ عامره أن تحطم 
رأسها بالصباح إذا دغلا ؟ . . 

عامر: طبعاً لا . , كنت أقصد التهديد فقط ! . . لعلها 
يدعونا وشأننا بسلام حى الصباح ! فى أن ب 
خالنا ١‏ ممدوج » أو الرس ٠‏ موسى ٠‏ مع نجدة لإنقاذنا من 
وقت إلى آخر. . وعندئذ وف نخرج من مكاننا لنذوح 
vr‏ 


لحم . . وننادی عليهم ! . . 

عارف : وهذا ما يمثاه هذان الرجلان | ... 
قدورة من الآن باليفظة والحذر ! , . فد يفاجثنا 
أحد الرجلين ونحن ليام ! . 

عامر: لاخوف., 
الصباح . 

عالية : لاداعى لذلك ! . . بل سئنام ملء جفوننا . . 
عندى فكرة ! . . ستستر مدخخل ٠‏ الگ » جا فى حوزتنا من 
صفائح ومعلبات وأطباق وغير ذلك 1.. وستحتفظ 
بالصباح ققط فى متناول بدا ! . . 

عارف : هذه فكرة رائعة يا عالية 0 ! . , إذا نجرا أحد 
على اقتحام المدخل . , فلا بد له من إزاحة هذا الكوم ! , . 

سمارة : وسيكون لسفوطه عل الأرض الصخرية دوق 
يوقظ أهل الكهف من نومهم العميق 1 . 


سوف لتناوب الحراسة حى 


vr 


كيس املح المروش ! ! 


نام المغامرون بعد أن 
حسّنوا مدخل ١‏ الکن ٠‏ 
بكل ماحملوه معهم من 
١‏ النورس ١‏ !.. وعندما 
استیقظ ‏ «عامره فى 
الصباح ٠.‏ وجد الكوم فى 


مكانه .قراخ تی يصلهم ا 
نسيم البحر العليل . . 
خرج ١‏ عامره ووقف د الفواة: الاق اوكا 


عالية » على وشك أن تشعل وابور الجاز لتهبئ لهم شاى 
الصباح ٠‏ عندما توقفث فجأة على صوت صرخة عدوية 
أطلقها ١‏ عامر» | 

هرول المغامزون إلى الخارج مذعورين وهم يتصايحون : 
ماذا حدث؟ ماذا حدث ؟. 


Vt 


ہ الثورس 1 ! اختى «النورس ٠‏ من 


سكت المغامرون وهم يتطلمون إلى ١‏ قذورة ١‏ ! . إلهم 
پدرکون مايشعر به الآن من كمد وحسرة عل نقد قاربه 
العزيز  !‏ , إن هذا الفارب هر كل مابملكه فى الحياة ! . . 
وبعد فترة طويلة من الصمت المشوب بالذهول ؛ قال 
أنظن أنهم أغرقوه ١‏ ياقدّورة ؛ ؟ . . كيف يقدمون. 
على مثل هذا العمل الدنرة ؟, 

تركهم «قذورة » وهو مازال على صمته > ودل 
ليشغل نفسه بأى عمل ! : . إنه لم بعتمل التفكير 
فى أن قاربه الحبيب يرقد الآن فى الأعاق ! . . 


عام : 


قالت «عالية» : مسكين ١‏ قدورة ١‏ . , لأى سيب 
يغرقرن قاربه ؟ 

غارف : هذا واضح !. . ختى لابراه أحد , , ور 
أننا هنا ! . . إثهم على 'بقين بأن فرق الإنقاة ستنتشر فى هذه 


EE 


Ve 


عامر : وسيعملون الآن على القبض علينا ‏ وإخفائنا فى 
مكان ما . حی لانفشى سرهم 1 

عالية : ولكننا حتى الآن أحرار ! وقرياً سيصل الريّس 
١‏ مومى ١‏ بزورقه , سوف أخلع فستانی وألوح له به ! ! ٠‏ 

خرج ١‏ قدورة) من «الكن » بعد أن هدأت نفسه 
قليلا > وقال : ساذهب إلى الخليج لرؤية. ٠‏ التورس » إذا 
كان برقد على الفاغ اشوا شبئاً . . فلن يتمكين أحد 
من القبض علق ! 


١‏ برهومة ١‏ بساقيه المقوستين . . حاذر يا « قدّورة » الغوريلاً 
وصل ! !.. ومعه رجلين ! ! 


أسرع الرجال الثلائة نحو ١‏ 
طلب الاسنسلام . ولگنېم لم يتمكنوا من مجاراته فى العدو 


ف 


ة ؛ وهم يثادون عليه فى 


الرجال اللاك محر د لدررة » ولكنهم م يحاروة فى العدو السريع . , لق سيقهم إلى 


السريع . لقد سبقهم . ودخيل مع المغامزين يحتمون فى 
دالكن ..!٠‏ 
قال ٠:‏ عامر» ؛ هل رأبت ‏ النورس ٠‏ فى قاع الخليج ؟ 
قدورة : لا. . ليس هناك | 
عارف : أعتقد أنهم خشوا أن يكتشفه أحد في الخليج 
الضحل . . فسحبره وأغرقوه لى الاه العميق ! . . 
عالية : صه.. اصمتوا. . إنى أسمع صوئهم يقترب 


ا 
وصل الرنجال الثلاثة عند فتحة ١‏ الكنّ ٠‏ » وأطلوا ما 
برفوسهم على الغامرين :اريس «عتريس ٠١‏ 


و« برهومة ٠‏ » ورجل ثالث ؛ تعرّف عليه وعامر ۲ فى الخال 
إنه الرجل الدى يضع على عينبه التظارة الطبية ! . ورآه 
برفقة « برهومة ٠‏ فى اللفق ١‏ هاهو مازال مرنديا قيصه 
الحريرى الأحضر ٠!‏ . 

ابم لهم «عتريس ٠١‏ وقال بصوته المعسول : 
ياصغارى الأعزاء . . أرجو أن تكونوا جم إلى رشدكم . . 
VA‏ 


هل ستخرجون ؟ إننا تنصحكم بذلك !, . 

لم يوه أحد من المغامرين بحرف!.. فاعاد 
«عتريس » الكرّة وقال : لن نؤذيكم . . ولكن إن لم خرجوا 
طوفاً. . افسنخرجكم قسراً 1 1 . . 

ولكن لاحياة لمن: ثنادى ١‏ | . . 

وإذا بصوت «عتريس » المعسول » بنقلب إلى ازير 
: أشملها يا ١‏ برهومة ١‏ 11 ... 

أشعل ١‏ برهومة » شيثاً فى يده ٠‏ ووضعه على المديخل . لم 
يدرك للغامرون ماهيّة هذا الشىء الذى يشبه صفيحة معلبات 
صغية إنبم لم يروا قنبلة الدخان من قبل ! 1 

وإذا بدخات كثيف ذى رائة كريبة لقّاذة » يتصاعد 
بغزارة من الصفيحة > وبدخل إلى المغامرين بعد أن حملته 
الرياح الى كانت تب فى اتجاههم ! . 

امتلا ٠‏ الك » بالدخان الكثيف ذى الرائحة النقّادة . 
وايثدأ المغامرون يشعرون بالاخنناق والإغماء ! 

قال «غاهر : ٠.‏ فاص لاان 

۷4 


باللوحوش ! 


الخروج . . لاتبتعدى عنى يا عالبة ٠‏ ! . . وافعلوا ماسأقولة 
لكم 1.. + 
وقبل أن يخرج عامر ٠ ١‏ مد يده نموكومة الطعام + 
وأخد مما كيس الملح » وسكبه فى جيبه . لم يلحظ أحد من 
المغامرين هذه الحركة > لانتشار الدخان الكثيف ؛ وإلا 
لأصايئهم اللذهشة والعجب من فعلته هذه ! ولكن و غار 
كان یکن شیا فى ننه !1-1 

تعدّمهم ١‏ عامر» فى اروج » و ؛ عالية ٠‏ تكاد تلتحم 
به ! . . وكان الجميع يلهثون ويسعلون بشدة وهم على وشك 
الإغماه ! . . ولكن لم تلبث الحيوية أن عادت إليهم بعد أن 
خرجوا إلى الهواء الطلق الثق ! .. 

ركانت «عالية ١‏ تحدق بعيداً فى البخر » وهي تدعو الله 
أن يرسل لهم تهدة من عنده ! . إنها أمنية عزيزة ترجو من كل 
قلا أن تتحقق 1. 

وهاهى ذى قد تحقّقت ! ! إذ لحت «عالية » زورقاً 
يشق عياب البحر بای من بعيد فى طريقه إلى ؛ الصخرة » 
2 


يا « برهومة 


وكان والد ١‏ قدّورة 
الصيادين الأشداء ! . . لقد تأكٌدت من الرئيس « مومى ٠‏ 


ی مقدمته ., ووراءه رهط من 


ببصرها الحاد الثاقب ! , 


أخل المغامرون يبللون ويقفزون من شدة الفح ٠‏ ألم 
تصبح النجاة مل قاب قوسين أو أدنى منهم ؟ . . إن هى إلا 
دقائق حنى يأتهم الفرج على يد الرئيس ١‏ مومى » وأعواله 
من الصيادين الأشداء 1. 

on 

نظر « عامر ؛ إلى الرجال الثلاثة » وقال : نحن بخير وق 
أمان ! . يجب أن تدعونا الآن إلى حال سبيلنا ! , . سنعرد 
إل + الغردقة » مع الريّس « موس 10 1.. 

ولكن كم كانت دهشة المغامرين وفزعهم عندما سمعرا 
زثير ١‏ عتريس ٠‏ وهو بقول : الوقت ضبق ! . . علبك بهم 
!, . اعصب عيونهم او 


3 


وفى طرفة عين + كانت عيوب المغامرين معصوبة بمناديل 
! والرجال الثلاثة يدفعونهم أما. 


اذا عصبوا عيونهم9!.. وإى أين هم 
مساقون ؟ ! . . أيكونوا مساقين إلى مكان سری ٠‏ بعرص 
هؤلاء الأشرار على إخفاله ؟ ! ! 

وعندما دسل الرس « موسى » بزورقه فى الخليج الصغير 
الهادئ » كان كل أثر للمغامرين والرجال الثلائة قد اختفى 
تماماً عن الأنظار, . 


سار المغامرون على غير هدى وهم ب 
وبتكفئون على وجوههم تارة على الأرض الصاعدة الوعرة + 
حى كلت أقدامهم + وتقظعت أثفائهم . 

أما ؛ عامر ؛ فكان مشغولاً بعمل هام ! كان يدر حبّات 
املح الجروش ألناء سيره . فقد ثقب جيه ليسمخ للملح 
بالتسرّب مه على الطريق بين حين وحين ! وكان يأمل فقط 
إلا ينبه الأشقياء إلبه ! 
AT‏ 


أراد بحبلته الشيطانية أن تقوده حبّات الملح إلى مقرهم ٠‏ 
مدر له ولباق للغامرين النجاة من بين أيدبهم | 
ويد ع سافة من لسر الاق ليلذ ٠‏ امسر لم 
برهومة » الأمر بالتوقف . وأعقب ذلك سماعهم لصوت 
احتكاك عالوء أ باحتكاك رحى طاحون جار وقد 
حاول ١‏ عامر » أن يزيح العصابة عن عيتيه خاسة لينعرف على 
المكان » ولكنه تلمّى لكزة عنيفة من ٠‏ برهومة ٠‏ جعلته يندم 
على فعلته ! , ١‏ 
وعندما توققوا عن السير» تقدم منهم « عتريس » وأزاج 
العصابة عن عيوتهم »> وقال : 'ستكونون هنا فى آمان , ٠‏ 
سا ! ؛ . : ها بنا يارجال . ٠‏ نحن الانريد أن تُثفل على 


إذا 


رفا 1 21 
وماكاد الرجاك يغادرونهم » بعد أن أقفلوا وراءهم باباً 
خشيًا فخا . ختى وج الغامرون أنفسهم فى مكان مع 
يشبه الدهليز القيح ! . . وكا هذا الدهنير ثلاثة جدران 
فقط متحوتة فى الصخر الأصم . أما اللجدار. الرابع فكا 
Ar‏ 


الاوجود له . وكان فوء الشمس الومّاج يدخل فم من هله 
الفتحة الواسعة ١‏ . . كا كانت الرياح الشديدة تب عليهم + 
نكاد تفتلعهم من على الأرض ! 

ذهب المغامروث يطلون مثها » فرأو! البخر تحتهم على بعاد 
سحيق , وحائط ١‏ الصحرة » بتحدر رأسيًا حتى يصل إلى 
البحر , . وعندما خظا « عامر» قليلاً ليتحقق من موقع هذا 
المكان » أمسكه «قدورة ٠‏ من ذراعه ء وقال له عذراً : 
إباك أن اتتقدم خطوة واحدة ! وإلا هويث من هذا المكان 
الشاهق فوق الصخور ! . . 

عارف : باهم من دواهى ! . . لقد وضعونا فى سجن 
رهيب الافرار مله ! 

فال ١‏ سمارة ١‏ ساخرا : ولكن يكفينا أن الشمس والهواء 
٠.‏ ومنظر البحر جميل ! 


At 


هذا المكان؟ ١‏ . 

قدورة : على كل حال من اللؤكد أنهم لن يطلقوا سراحنا 
2 .. وإى أعجب أبن 
أغرقوا « النزرس » ؟ , . وكيف أن أبى لم يعثر على أى.أثر ند 
يطفو فوق سطح البحر؟ . . كم يولنى وير فى نفسى كلا 
فكرت فى ٠‏ النورس ١‏ وهو يرقد على القاع ١‏ . . 

سمارة : والأسماك والجمبرى و ١‏ أبو جلمبو» تعشّش 
و 

وإذا بالباب يفتح » ويدخل منه ١‏ برهومة ٠‏ يبحمل فى 
يدم ٠‏ قلة » ماء » وبعض اليز الأسمر الجاف . .ولاشىء غير 
ذلك ! . . وقال:: أنتم لاتستحقون أكثر من ذلك ٠‏ عقاباً 
لكم على دس" ألوفكم ا مالايعيكم ١‏ .. : 

قدورة : وإلل متى سنب هنا ؟ وماذا فعلثم بقاربى ۴ , 
هل أغرقتموه ؟ 

برهومة : ناذا تسأل + هل تفكرون فى الإار به ؟ , . 
اطمئن . . لقد أغرقناه ! ! . 


1 


قدُورة : أغرقئم قاربى خوفاً من أن يراه أ . . يالكم من 
جبناء ]ا , 

فاكان من ١‏ برهومة » إلا أن لطمه على رأسه لطمة 
أطاحت به بعيداً , . وقال وهو بنظر شذراً إلى المغامريين 
هلا درس لكم . . لاتفگروا فى الرحيل عن ١‏ الصخرة » قبل 


عدّة أسا 


بعد أن خرج ١‏ برهومة ١‏ ؛ لبس «قدورة» وهو 
يسس رأسه »ر وقال : فعلاً . . لن ترحل قبل عدة 
أسابيع . . فنحن الآن على ا جائب الآخر من : الصخرة » 
ولا أحد من الصيادين يمرؤ على الاقتراب منها لخطورتما 
ووعورة مسالكها . . فضلاً عن أن الصيد فيا شحيح ! . 
فلن برانا أحد . . أو نرى نحن أحداً ! 

ولگن بعد بضع ساعات حدئت مفاجأة ! 
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القواقع الصغيرة الل 


دخل ٠‏ برهومة ٠‏ على 
المقامرين ليقول لهم : أثم 
الآن أحرار. . لقد كف 
الزورق عن البحث عنكم ؛ 


وابتعد بعد أن يكس من 
العثور عليكم . ٠‏ ولكتى 
أحثركم .. متعيدكم إن 
هذا السجن كلا ظهر لنا 
زورق فى المياه القربية ! . . 
عامر : وماالداعى إلى هذه السريّة . , مادام سيطلق 
سراحنا إن عاجلاً وإن آجلاً ؟ . . 
افون إذا كان ماتفعلونه هنا هو عمل 
مباح لابجالف القانون ؟ ۲ , 
فبرقت عينا « برهومة » وتطابر منها الشرر » وقال : 
فلن 


عارف : وس 


٠,‏ الصغار أمثالكم لايسألون مثل هذه الأسئلة الشائكة 1 . . لن 


ترحلوا قبل أن ننتبى امن عمملنا . اولي قبل ذلك ! 
والآن سنعصب عبونكم ٠‏ ونذهب بكم إلى حيث 
وجدناكم !. . 

شعر المغامرون ببعض الراحة والطمأنيئة ٠‏ وهم بجلسون 
أمام الك ٠‏ بعد أن رحل ١‏ برهومة » علهم . 

قالت «عالية»: إلى لا أصدق ألنا أحرار من 
جديد !1 : 

قدورة : ولكن إلى مى 

سمارة : على الأقل نستطيع أن تأكل هنا بعد الحرمان 
الطويل من الطعام ! 

عالية : سأجهّز لكم بنضى وجبة شهية ... 

دخلت ١‏ عالية » إلى « الك ٠‏ » ولكلها خرجت بعد 
قلبل': .وسألث : أين كيس الملح 9 ... 

عامر : أنا أخذته يا و عالية ؛. . وسأقول لككم لماذا ؟ 

قصّ عليهم كيف أنه وضع الملح فى جيبه . . وكيف 
مه 


أحدث قيه ثقباً لسرب منه اللح على الطريق الذى سلكوه 
إلى السجن ! 

عالية : يلها من فكرة ذكية يا وعاضر» ! . . 

عارف : إذن سيسهل عابنا تع هذا الأثر جتى السجن 
الرهيب ٠.‏ 

سمارة : سنذهب إلى وكرهم فى الحال لتتجسس بيهم 1 

عالية : كيف يا سمارة ۲ ؟ ! . . ألا ترى أن الظلام 
كاد يحلُ!.. كيف سثرى اللح بين الأحجار 
والصخور؟ ! .. 

تطلع دقتورة » إلى السماء : وقال : الآن وقت 
العصر. . والظلام بدأ جل ميكراً لأن السحب القاتمة تج 
فى السماء . : وهذا نذير بالمطرا! ! ... 

مطر! !.. يالسوه الحظ .. ماذا سيجدث للملح 
الذى نه ١‏ عامر» على الطويق ؟ ! . .. سيلوب بطبيعة 
الحال . . ٠‏ وسيفقدون كلا أثر ا بقودهم إلى . وكر 
الأشرار ! ! 
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اد ترف تكله ين 
لو أمطرت ! . 

E 
علا . . فيمكينا عندئل أن نعاود رش الطريق إذا فادونا إلى‎ 
. ! السجن ثالية‎ 

غامر : ولكن ليس بالملح » مادام المطر يهدّدنا من وفت 
إلى آخر. . دعونا نفكّر فى وسيلة أخرى ! . 

أخذوا بفكرون طويلاً ٠‏ إلى أن نطق ٠‏ عارف ٠‏ بهدوده 
ورزانته العهودتين » فقال : سنجمع عدا كبياً من القواقع 
النى تنتشر على طول الشاطئ . . وداخل 
وننئرها بدلاً من املح . . ووجودها فى الصخرة 
شیء طبیمی لن يلفت نظرهم ! . . وهی لن تذوب ف 
المطر!. 

عالية : براقو ١‏ ياعارف » . . سنبدأ فى جمعها . . وملا 
بوبنا من الآن حتى نكون عل أهية الاستعداد فى أى 
وك 1, 
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سمارة : وإذا فتشوا جيوبنا ؟ , 

عالية : وما الغرابة فى ذلك ! . . جميع الأولاد مغرمين 
يمع الفرقع ! 

م مض عليهم لصف ساعة : حت كانت جبوبهم تمتلئ 
بتك القواقع المأولة الجميلة الدقيقة . ثم دخطوا إلى « الك ٠‏ 
حيث قضوا فيه لبلة مريحة ٠‏ أنستهم تعب اليوم العصيب فى 
السجن العارى 1 , 


وق الضباح + استيقظ ١‏ عامر» مبكراً كعادته > وخرج 
من الأ ليستنشق اهواء الغليل » ولِيحرّك عضلاته 
المتيئسة ١‏ . وإذا به يفاجأ بأسطول من الزوارق يظهر له فى 
الأفق البعيد ! . . فصرخ بصوت محلجل أبقظ الغامربل : 
واج . ثلاثة . . أربعة . . خمسة زوارق تشق 
البحر فى طريقها إلينا ! . 
هرول المغامرون يلحقون به فى الخارج » وفالت 
« عالية » ٠‏ وكانت ماتزال تفرك عينيبا : أسرعوا قبل فوات 
31 


الأوان . . دعونا نبعث إلهم إشارة ٠1‏ مألوح هم 
بفستاق | , , 

قدورة : الأسطول مازال بعيداً جدًا عتا ! .”. لن بروا 
إشارتنا ١‏ .. 

وفى هذه اللحظة » ظهر لم الرجال الثلاثة فجأة من بين 
الصخور . . كأئهم كانوا معهم على ميعاد ! ... وكانوا 
مجهرين بالمناديل الحمراء : اللوي ١‏ ! 

لاأ المغامرون بسرعة إلى عبأهم ٠‏ ولكن و عامر ‏ همس 
لهم : اخرجوا . . لافائدة . . سنذهب معهم دون مقاومة . . 
وإِلّا أطلقوا علينا الدخان ! ! . . 

عالية : تذكروا القواقع ! ! . . 

ل بسعهم إلا الامتثال إلى الأوامر . فساروا مستسلمين 
بعد أن عصبت عبونهم , ركان الرجال الثلائة يدقعونهم 
بغلظة » .وهم يستحولهم على الإشراع فى الب . . 

وما إن احتواهم الدهليز الواسع + حتى قال م سمارة ٠‏ 4 
لم نبن فى جيى قوقعة واحدة . . لقد أسقطتا كلها ١‏ 
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عالية : أما أنا فازات فى جيى أريع مارا .. 

عارف : الآن فى وسعنا أن نجس علهم ونكشثٌ 
الكثير من أعاهم المريية التى. يجروئها فى الخفاء أ , 

عاهر : من الحكة أن تقوم بهذا العمل ليلاً عندما ينام 
الجميع ! 

عارف : وهل نسيت الرجل الذى بض الكشاف من فة 
الصخرة أثناه الليل ؟ 1 , 


عار : لاخطر عليكم منه. . 
١‏ قدورة » عندما نعود إلى « الكن 
الفجر! .. وستظهر لنا القواقعم ب 
البطارية ١‏ ... 
عالية : لقد سهى عابنا أن نترك أى أثر على باب 


الكن 

عامر: فكّرت ق ذلك , . ولكن لن يفوث هلا 
الجرمون أن يمحوا كل ألر خلفه وراءنا ! ! .. 

أطاتالرجال سراح المغامرين بعد أن رحل أسطول الإئقاذ 

ar 


به الباحثون عا 11 . 


عن الصخرة . وأوضلهم برهومة ٠‏ حى باب « الكن ٠ ٠‏ 
وقال هم فى سخرية وثماتة : وأخياً لص 
مايا ! اطم لن بعودوا إليكم بعد الآ 


طلقاء تفعلوث مايعلوا لگم . : ولكن حذاز أن ثقربوا الناحية 
الأخرى من الصخرة !.. وإلا لأنتم الجانوت على 


أنفسكم . . سوف: تبون من فوق الجرف العالى إلى 
البخر! . 

وم بكد «برهومة » يدير لهم ظهره: حت قال 
«عامر» : سنقتى أثر.القواقع هذا المساء . . فقط أرجو أن 
يكون الدرب واضيحا . .. وألا بكون قد لحظه أحد 
مهم !. 

I‏ نسلل وعامر» و قدورة ٠‏ إلى 
المقارج فة » حتى لابوقظا النائمين , سارا عل ضوه بطارية 
١‏ قدورة ٠‏ القوبة »> وكان ١‏ عامره يصوب شعاعها على 
الأرض حتى يتبين القواقع الصدفية اللونة > بعد أن أذاب 
4 


مطر الليلة الماضية كل أثر للملح المجروش ! ! 

تابعا السير فى صعود وهبوط ودوران فى الدرب الوعر 
على هدى القراقع المشعة ٠‏ إلى أن توقفا بغتة أمام حالطل 
صخرى قائم ! وهنا اختنى أثر القواقع ! . 

نظر ٠‏ عامر» إلى ساعته » وقال : عشرون دفيفة . . وهو 
الوقت التقريى الذى كنا نستغرقه فى قطع هله المسافة مع 


ل برهومة ٠‏ 
قذورة : ولكن نحن الآن أمام حائط لامنفد فبه ! كبن 
تزيح هذا الجبل ؟ !. : 


أتذكر 
يا ؛ قدُورة ؛ صوت احتكاك حجرى الرحى الذى كنا نسنعه 


وعندئذ تذكر «عامرة شيئاًء فقال : 


كنا توقّفنا ؟ ! ألا يدل هذا الصوت عل وجود شىء غير 


عادی فى هذه البقعة؟ ! .. 

صرب و عامر #الضوه OE‏ 
فى الصخر ء لايزيد اتساعه على ستيمير واحد !. 
على ذراع حدیدی بارز أسفل الشقّ N‏ 


عامر ؛ أظن أنئا تولنا إلى السر . . سأخاول. تحريك 
1 هذا الدراع . 5 
أمسك بالدراع ورفعه إلى أعلى » وإذا با خائط الصخرى 
يدور فى بطه شدي حول مور » و ينفتح أمامهأ ؛ مصدراً 
صوت ذلك الاحتكاك المزعج ! ! 
انعقد لمانا عن الكلام وهما ينظران إلى بعضها فى 
ذهول ! إلى أبن بؤدى هذا المدخل ؟ هل يدخلان . . أم 


يككفيا بذلك ؟ ! 

قدورة : هل ندخل ؟ 

فأجابه ١‏ عامر » وهو يخطو إلى الداخل :هذا ماتيا مر 
أجله ! ! . . لاتقفل الصخرة زا لا اا 
عند خخروجنا ! . 


لل عن ع إل أ دين 
نقطة تفرع فيا إلى طريقين » أحدها صاعد والآخر هابط . 

قال قدورة ا تأخيك ؟ 

عامر: لتأحذ الطريق ‏ الصاعد .. 
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قد يؤدى بنا إلى 


القمة ء حيث بصدر منبا الضوء المتقطع أثناء اللبل ! . 
j‏ : إلى أن وصلا بعد قلبل إلى 
TA‏ 


باب خحشې ضخم . فقال ١‏ عامر» : 
السجن ؟ 

دفع الياب برفق واحتراس » فإذا بهما أمام الضوه المبير 
المنبعث من ناحية البخر ! . الم هذا هو السجن العارى 


وأرهما آذائه) ٠‏ ولكنبا لم يسمعا شيئاً. كان الصمت 


الرهيب يميم على المكان ! . 
همس «قدورة » : کی | ٠‏ سترجع , 
عامر: ولاذا.. مادمنا لاع صوةً ا .. فا 


فلبلا رولکن لم يكن أمامه إلا د 
١‏ عامر ٠‏ ! فسار وراءه وهو يقدم خطوة ويؤشر أخرى | , , 
3 


وكان بها اسر » ازذاد وميض الضوه بربقاً . 
ولكن ماكان يطمثب| هو أن الصمت لبث على حاله ! وى 
الباية وصلا إلى مغارة فسيحة !. وهناك شاهدا مصدر 
الشره : مسباح سفينة ‏ ضخمء معلق على الجدار 


تراص بجوار الجدار » ومائدة ٠‏ وثلائة مقاعد خشبية + 
وصوان يحتوى على مواد غذائية ! 


أما ما أثار دهشتهيا,فهز وجود موقد مشتعل فى أخد 


الأركان ! .. موضوع عليه إناء ماء يتصاعد منه 
البخار ! . . كا وجدا على المائدة بعض الطعام الفاخر : 
دجاجة. . وسمكة , . وخضروات . . ١‏ وكيكة ٠‏ محشوة 
بالزييب . . وتقاح ! 


عامر : من أين أتوا بهذا الطعام ؟ يالها من وإعة فاخرة | 
لد انفعحت شهيى ! . . مارأيك ؟ 1.. 

قدّورة : احذر ! . . هله المائدة معدّة لشخص ! وهو 
ليلد 


قريب متا لأن الماء يغلى ! . . هل تريد أن يُقبض علينا؟ . . 
عامر:' من الصعب مقاومة هذا الإغراء 
! سأقتطع ؛ دوس + الدجاجة . . وقطعة من 


قدّورة : إذا كان ولاب 
قبل أن ضبط متلسين ١‏ 1 .. 
هجا عل اللائدة ٠‏ واقتطع كل ملا ا دوسا ٠‏ من 


فسأشاركك ١‏ هیا بنا نسرع 


الدجاجة : وقطعة كبيرة من « الكيكة » : وأخذا يلاها 
بلدّة وشهية .. ولكنهما لم 'ينما طويلاً بوجبتهما الفاخرة » إذ 
فوجنا بسماع صوت غناء يُقبل نحوهما ! . 

عامر : هذا صوت '« برهومة » الكربه . . أمرع لتختبئ' 
فى هذا الصندوق الكبر ! 

رقع «عامر» غطاء صندوق فارغ > واختبأ بداخله مع 
«قدورة ١‏ 


دخل ٠‏ برهومة ؛ وهو مازال بشدو بصوته الأجشن . 
وتناوك إبريق الماء المغلى > وجهز لنفه فتجاناً من الشاق.. ثم 
ل 


جلس إلى المائدة لتناول طعامه 1 . . 

وكان ٠‏ عامر م يمتلس إليه النظرات من خلال فرجة فى 
الصندوق . وإذا بغينى ٠‏ برهومة ٠‏ تعحطان ٠‏ وتظهر على 
وجهه الدهثة والغضب ٠‏ ويصيح قائلاً : ماشاء الله . . أ 


الإشارات الضولية ! ! ١‏ . 


الدفع و برهومة ٠‏ فى 
طريقه إلى الجارج» وهو 
ما ال برغى ويتوعد . فقال 


ذهب لصف الدجاجة ؟! . . أطارت ! :. .وتصف 


الأعامرء :عن با .أن 
جرب ٠‏ وسناخذ الطربق 
الؤدى إلى القمة» حى 
الاتصطدم ١‏ برحومة ٠‏ عند 
عودله 

سارا فى تمر يق ۽ حتى وصلا إلى درج منحوث فى 
الصخر. تسلقاه بمشقة وعناء . لطوله وارتقائه , وقبل أن 
يصلا إلى نمايته ٠‏ وكانا يلهثان من شدة التعب » شعرا بربح 
قرية نبب فى وجهها ٠‏ وتدقعها إلى الوراء ! . 
عامر: هذه علامة طية ! . . أظن ألنا وصلنا إلى فة 
!.. وإناهئ إلا بره احق اا بذاک 
١‏ 


. اذا كان ١‏ هتريس ١‏ الهم الشره هو 
الذی اءجولى على طعامی . . فسيكون لی معه أحساب 
ا 

قال هذا ونهض » وهرع مسرعاً إلى الخارج كالثور 


وكان ١‏ عامر» يستغرق فى الضحك مع ١‏ قدور 


وقال : ١‏ برهومة » لن يصدّق «عتريس » ... وه 
پیا معركة حامبة. الوطيس , , مسكين « عتريس 1١‏ 1 


فى العراء على القمة » والرباح الشديدة نكاد تقتلعها + 
لتقذف بها إلى البحر! . 

كان الظلام حالكاً » فأضاء ١‏ عامر ٠‏ البطارية ‏ ليبحث 
عن مصدر الضوه امنقطع الذى شاهده من جز 
؛ الجفئون ١‏ , وإذا به أمام كاف ضحم موضوع على مائدة 
خشبية ٠‏ تنوسط مسطح القمة ! . . 

صاح فذورة 
بالضبط ! . . لاشك أن السفن العا 
وهى على بعد أميال 1 . . 

وفجأة وصلها صوت ١‏ برهومة » وهو يشدو ! وكان 
صونه الآجش يعو على صوت صرير الرياح ! 

همس « عامر ٠‏ وهو يندفع نحو المائدة الخشبية ؛ ويسحبا 


قدّورة » معه من ذراعه : سلكتبئ تحت المائدة . . 
وبرهومة ٠‏ وصل ليضيئ الصباح ٠.‏ ويرسل 
الإشارات !!.. 

أطفأ ١‏ عامر» البطارية > وزحفا تحت المائدة فى 
r‏ 


الظلام . وما ليث أن دخل ٠‏ برهومة ١‏ » وتقدم نحو الكشاف 
وأضاءه . ثم بدأ فى إرسال إشارات متقطعة » تصل إلى 
مسافات بعيدة داخل البحر ! . . 

ماذا يفعل هذا الشى ؟ . , لقد مضت عليه عشر دقائق 
وهو ما زال منبمكاً فى مله ١‏ ... لابد أن أحداً بتلنّى مله 
هذه الإشارات . ,. ولكن عن يكو يا ثُرى ؟ 1 .. 

أطفا ١‏ برهومة ٠‏ الكشاف بعد أن انى من مهمه > 
وبارح القمة على عجل. وعندئذ نفس «فدُورة» 
الصعداء ع وقال : الحمد لله . . ماذا ستفعل الآن ؟ 

عامر : سترايط فى هذا المكان حتى الصباح ! 1 .. 

قدّورة : كيف ؟ سيقبضون علينا لا غحالة ١‏ 

عامر : بالعكس 
فيه على أنفسنا أثناء اهار ! . , لا أحد بصعد إلى القننة آلإ 
ليلا لإضاءة الكشاف ! , , نحن الآن فىحاجة إلى النوم ١‏ . 
وف الصباح منحاول. أن تكشف ما يجرى حولنا ١‏ . , 

وفى الفجرء استيقظ « عام » و( قدورة ٠ ١‏ وهنا أكثر 

4 


هذا هو ا كان الوحيد الذى نأمن 


ما يكون نشاطاً : بعد نوم عميق استغرق طول الليل ... 
ونی ضوه النبار »> وقفا يتطلعان حوفها فى دهشة . ياله من 
منظر رائع لاب ٠‏ إلبما يكشفان ١‏ الصخرة » كلها وما 
حوفا » حتى مسافات شاسعة داخل البحر ! . . لا عمجب 
إذن إذا كان هؤلاء الأشقياء يرصدون من هذا الموقع الفريد 
الاستراليجى كل زورق فى الأفق البعيد ! فبأخلون 
حذرهم . . ويخفون تمركاتهم ! . . 
وكان ١‏ قدورة ١‏ بت 
١‏ الصخرة ١‏ ! . . هذا الجانب الذى لم 
حياته . . والذى يتحاشاه جميع الصيادين ولا يقربونه !.. . 
تقدم إلى طرف الجرف باحتراس وحذر ء وأطلٌ منه ؛ 
فوجده ينحدر عموديًا إلى عمق سحيق » حتى يصل إلى 
سطع البحر ! . . كان 
وصاح : تعالى, انظر معى يا «عامر؛..ماقولك؟! 
وقفا جنباً إلى جنب » يحدقان فى البحر وهو بتلألاً 


نحت أشعة شمس الصباح . شاهدا خليجاً صغيراً مستديراً» | 


14 


تلعف حوله الصخور من كل جانب » وتحبيه كحاجز 
الميناه !. 

وكان هذا الخليج يبدو لها فى أول الأمر » كأنه عيزة 
داخلية لا منفذ لها إلى الخارج 1 . . 

قدورة : من كان ب أن مثل هادا الخليج يوجد فى هذا 
المكان ؟ 

عامر : إنه كامرفا الطبيعى ! : . إنه جنه للمهربين ١١‏ . . 

كان اليج يمل بالزوارق على اختلاف. أنواعها 
وأخجامها » ولكنها كانت تبدو لها صغيرة كلعب الأطفال من 
هذا العلو الشاهق ! . 

قدورة : أنت مصيب فى ظلك باه غامره . لايد أن 
عمليات نهريب خطيرة تجرى هنا على نطاق واسع ! . , انظر 
إلى هذا العدد الكبير من الزوارق ! ... إنهم يرسلوتها إلى 
حيث_ثلق البواخخر مراسيها فى عرض البخر ! . . 

عامر: بعد أن ببعثوا إلبها الإشارات الضوئية المثفق 
عليها . 


05 


قدورة : تماماً . . وترجع هذه الزوارق محملة بالبضائع 
المهربة إلى هذا المكان الآمن المتعزل ! . . لماذا يقدمون على 
ملل هذه اظاطرة 9 1. 

عامر: هذا واضح !.. للب من دفع الرسوم 
الجمركبة . , ,أو لريب بضالع عمرّمة | ! .. الوقت حان 
الآن للعودة .  .‏ لقد تأخرنا على إخوق طويلاً , . 

هبطا الدرج الصخرى فى حذر شديد » وآذانهم مرهفة 
لسماع أية همسة أو حركة . . ها هو صوت عجيب يصدر 
بالقرب مہا ! ولکنا سرعات ماتيئاة 1 . 
كي 6 زكر كل يول ماق ا 2 
الحمدلله . . لقد أينا شرّه حى يغادرا هذه المناهة 
الجيية . ٠,‏ 
كان الباب السرى المسحور ما زال مفتوحاً . فخرجا منه 
لا بلويان على شىء , كان ؛ عامر» يثلهف على قرب اللقاء 
م إخوته » والاطمئنان عليهم . 

وماكادا بسيران بضع خطوات » حتى طلب ٠‏ قدّورة ٠‏ 


1 


أن يتمهّلا ليستطلع الشاطئ من جديد من هذا الموقع . 
انبطح ٠‏ قدّورة ؛ على وجهه » وحاول أن يطل برأسه إلى 
الشاطئ ٠‏ ولكن «عامره؛ صاخ عليه: احلر 
ياه قدّورة » ! . . هذا المكان وعر! سأمسك ساقيك وإلا 
هويت فى البحر ! ... لوكنت مكانك لشعرث بالدُوار ! 
جال ١‏ قدّورة ٠‏ ببصره طويلاً فى الشاطئ الوعر التعرج . 
وكان ١‏ عامر» يمكم قبضته على سافيه» كلا حاول أن 
يزحف إلى الأمام لكشف المزيد من الرؤية . وأخياً ململ 
«عامر» بعد أن نفذ صبره ء فقال : ماذا ؟ هل ترى شیا ؟ 
لم يجب ٠‏ قدّورة ؛ واعتدل أمامه على الأرض ١‏ كان يفتح 
لا يصدقه .١‏ . ولكن كيف 
لا يصدقه . . وها هو يراه بعيداً بنظره الثاقب الحاد.؟ 
عامر : ماذا بك يا ٠‏ قدوره ١‏ ؟ . . هل أصابك الدوار؟ 
قال ٠‏ قدّورة ؛ بصوت برتجف هن الإثارة والدهشة ¦ 
هل تعرف ماذا رأيت ؟ويمتق بين الصخور على هذا 
الشاطئ المنعزل ؟ لن يخطر لك على بال !  .‏ رأبت 


1۷ 


عينيه وبغمضها » کأنه رأى شب 


ونورس 21,11157 


عامر: «التورس ٠٠‏ كيف وأنت تملم أبم 
أغرقره ! . 
فورة : «التورس» لم يغرق !. . كانوا يكذبون 


علبنا ! هل تريد أن تراه بنفسك ؟ 

تبادلا أماكبيا » وأطلّ و عامر» بدوره نإف الشاطوة 
البعيد . فرأى قارباً برسو فی مجر ام تبه الصخور 
البالية عن الرؤية من ثاحية البحر ! . . إنه قارب كباق 
القوارب 1 1 

عامز: أهذا هو + التورس ٠‏ لا أسَتطيع أن أ 
باق القوارب ! . 

قدورة : اما أنا فأميّزه من بين مليون قارب ١!‏ ألاترى 
شراعه الأزرق مطويًا على ظهره ! 

عاهر : ما عليئا.الآن إلا أن نصل إليه 
٠.‏ ونبأغ ما يجرى هنا فى ا 

: ليس من السهل الوصول إليه . 


وتبحر به إلى 


عامر : ولكثه ليس . ستصل إليه كا فعلوا 
هم ! ستعثر على منفل إل e‏ وندور حول , 
٠‏ الصخرة » حى نصل إلى «١‏ التورس ١‏ ! : 

وبعد ممازقة رهيبة : اجتازا فيا المشاق والمصاعب ؛ 
وثعرضت قيا حيائهما للخطر فى كل خطوة مثا > نمك 
«عامر» ود قدورة ٠‏ من افبوط إلى الشاطئ يسلام 6 ولكن 
بعد أن تورمت أقدامها وأيديبما » وأصيبا بالرضوض 
ظلاً بسبران بصعوبة على الشاطئ 
الدائرى الوعر » بصخوره الحادة البارزة ٠‏ إلى أن لاح لما 
١‏ التورس ؛ عن قرب ٠»‏ وهو يتوارى خلف سلسلة من 


والكدمات والخدوش 1 , 


العالية كالماق والأبراج !11 . 
قدّورة : ها هو قارنى العزيز. . لقد عاد لى بمعجرة ! 
عامر : نحن فى حاجة إلى معجزة أخرى لنجينا من هذا 
اجن 1 


قدورة : النوف الآن من أن يكتشف | إرهومة » وأعواله 
a‏ 


اخطائنا من «الكن ١‏ ! 1., 
عامر: سيصابون بالجنون والغفب بلاشك !, 
وسوف ينتقمون من ١‏ عارف وعالية وسمارة » ! . 
شجعان لن يعترفوا لهم باللمقيقة . مها أصابهم من أذى ! 
هذا خاطر مزعج ورد على بها ! . . ولكن ماذا کہا 
افعله الآن ؟ 1 أييحران. «بالتورس ». رأسا إلى 
٠‏ الغردقة ؛ » فى غفلة من هؤلاء المهربين + الى 
١‏ الضخرة ٠‏ بالنجدة ؟ , . بمكنب] أن يئجزا هذه المهمة 
إذا تمكنا من الغرار- فى بضع ساعات ؛ وأن يعودا لإنقاذ 
باق المغامرين قبل أن يحل الظهر ! 
كان الاخسار صعباً ! . . إذ هناك 
عليهم| أثثاء حاولتبم إنقاذ المغامرين ! 
كانت هذه الاحزالات ندور فى رأس « عامر» وهو بقف 


بعيداً بنظر إلى القازب . وأيراً قال وهو يتقدم نحوه يجذر : 
لمان ١‏ التورس » أولاً ! 


هيا بثا ياد قدور 


حيلة ١‏ عامر» البارعة ! . 


استغرقت مهما الرحلة وقتا 
طويلاً » منذ أن هبطا من أقة 
الصكّرة > والئفًّا حوفا » 
حت عثرا على ١‏ التورس ٠‏ 
وعنذما وقفا أمامه : كانت 
الشمس على وشك المغب , 

قال ٠‏ قدورة ٠‏ : ستتبز 
الفرصة » وتبرب ٠‏ بالثورس ٠»‏ 
تمت جتح الظلام إلى ١‏ الغردقة » 
وأنا مغمض الغينين كا أعرف كلى :1 . 
الفجر! . . 

عامر : هذه فكرة صالية , . فنكون فد ضربنا عصفورين 
حجر واحد , . سنقاجى المهربين فى وكرهم وهم نيام , , 


فى الوقت نفسه ! 


وتتقد | 


لل 


اعتليا ظهر ١‏ التورس » + وجهزاه للإقلاع » 
حلول الظلام الثام . وما أن حان الوقت + وشرع « 
فى رفم الخطاف » حتى توقق فجأة ! . . وهمس فى أذن 


١‏ عامر : مااهذا؟. . أتسمع شيئاً؟ 
عامر: هذا صوت عك ١‏ , 
قدورة : بالسره الحظ ! 

ونا ! ! 
عامر : لنسرع إذن ونختبئ وراء هذه الصخرة العالية . 

ومن هناك سير ونسمع ما يجرى حولنا ! 
وبعد قليل : ظهر لها زورق يتبادى ف امجری الائ 

الضيق , ثم توقف أمام ١‏ الرس ٠‏ يس عليه طريق الخروج 

إلى البحر! ! 
غامر: أرى «برهومة ٠‏ و«عتريس» على ظهر 


رجو آلا بكون قادماً 


قله ؟ ! 


الزورف ! با 
أضاء ١‏ برهومة » مصباحاً ووضعه على ظهر ١‏ النورس ٠‏ 
ثم البمك الرجلان فى التنشّل ذهاباً وجيئة بين 


WY 


والقارب ! ١!‏ , 
احتار: «عامر؛ و« قدورة ٠»‏ فى ماذا بفعل هذان 
الرجلان ١‏ إلا لا يتبيان شيا فى الظلام ١‏ . , ولكن 
١‏ قدورة ١‏ لمح شيئاً بنظر الصياد الخاد ٠‏ أصابه بالامطراب 
والذهول ! ., فأمسك بدراع ١‏ عامر؛ ومس فى أذله ؛ 
هذا هو وابور الجال! !.. ماالذى اى به من 
« الكنّ ١‏ 1 . . لقد اكتشفوا فرارنا !.. . وهم ينقلون الآن 

جميع أدواتنا إلى «التورس 10 1 

عامر : ما يبمنا هو ماذا حدث لإخوقى ! 1 . , 

هذا لغز احتار فيه ١‏ عامر ١‏ و٠‏ قدّورة » ! . . ما الى , 
دعا المهربين إلى نقل هذه الأشياء ثانية إلى ١‏ التورس ٠‏ * 
ما هی الحكلة من ذلك ؟.. . ولم لا بتركوها ٠.‏ الکن كما 
كانت ؟,, وماذا فعلوا «بعارف ۲ . , .و وسمارة ۲ . 
و«عالبة ٠‏ المسكينة ..١‏ هذه أسيلة لم يجدوا لا 
إجابة ! 

وبعد أن الثبى الرجلان من عملهها »جلد يدكنان فى 

r 


هدو ! 
عامر : لو قضّبا طول اليل هنا ! ! فلن لمكن من 
الغرار ١ ١‏ 


قدورة : طالا يسدّ هذا الزورق طريقنا . , فلن نتمكن 
من الخروج ١‏ بالتورس ١١‏ . . للأسف أننا لم تبحر قبل 
وصوها ! 1 .. 

وقف ١‏ برهومة ١‏ بعد برهة ‏ وقال بصوث وصل إلى 
معا بوضوح فی سكون الليل : هيا 
سنذهب لتتحدث إلى الزعيم ٠‏ وسترى إذا كان قد تم العثور 
عل | الشقيين الماربين ! .. من حسن حظنا أننا ما زلنا 
ختفظا بثلاث رهائن فى أيدينا 1١‏ 

قدورة : أرجو أن يطول غيابه) . . فى هذه الحالة ستفر 
بزورقهم ! . . إفى فادر على قيادة مثل هذا الزورق ! . . 

30 

ذهب ١‏ عامر» و ١‏ قدورة » إلى الزورق ٠‏ واعتلياه على 
هدى اضر المصباح امير . كانا يشعران ببعض الطمأنينة ‏ 
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ياه عتريس .+ 


لوثوقها بأن الزورق أصبح خالاً 1۲ . . ولكن هل سيصل 
٠‏ برهومة ٠‏ وزميله قبل أن يتمكنا من الفرار ١‏ يجب الإسراع 
فى إدارة عمركه والإبجار به > قب أن يفاجأنه) بالعودة ! . , 
ولكن حدث فجأة مالم يكن فى حسبائهها ٠‏ وقبل أن 
يضع « قدورة ٠‏ يده على الحرك | , . فقد معا صوت 
حديث خافت مكتوم بصل إلا عبر باب الكابيئة النشى 
السميك ! ! 
همس ١‏ عامر؛ : لمن يكو هذا الصوت ؟ 
قدورة :. كائ من يكون . . فهو سيمنعنا من الفرار 
بالزورق ! ! . . ماذا سنفعل الآ ؟ : . لا يكن أن نمث 
هنا طويلاً 1 
تسلّلا على أطراف أصابعها شحو الكابينة » فوجدا المفتاج 
فى بابها ! . . حاول ١‏ عامره أن يدير المفتاح ليقفل الباب 
على من بداخلها ٠‏ فوجده مقفلاً ! فابتسم وقال : لا يمنا 
الآن من فى الداخل . . . أسرع ياء قدورة ١‏ ... 
وإذا بهم يغاجآن بطرق شديد على الباب » وبصراخ حا 
لا 


الباب !! . 


صفق ١‏ عامر ١‏ عند سماعه هذا الصوت : وكاد قلبه يقفز 
من صدره من شدة الفح » وصاح : أنا وعامر» 
ياه عالية ١‏ ! ! ! ماذا تفعلين هنا ؟ ! .. وأين و عارف ٠‏ 
واسمارةه؟ ! 

ساق الصمت بغتة داخل الكابينة 1 :.. إذ لم يكن أحد 
۽ . فا الذى أن ٠‏ بعامر » و١‏ قدّورة » 


مہم يصدّق أ 
إل هذا الزورق ! ! , . 
فنع «عامر» اباب الكابيئة واندقع إلى الداحل 
كالصاروخ . فارتمت ١‏ عالبة » بين ذراعيه تقبّله وتحتضته > 
وهى لذرف دموع الفرح ! . . يا اندفع «عارف» و 
١‏ سمارة ٠‏ حو وغامره . 
عافر: ماذا حدث لكم ؟ 


عودتكا + فكرنا فى أن نقيق أثركا لعلنا نمتدى إليكا؟ 
1 


سمارة : وكانت القواقع تهدينا . . إلى أن وصلنا إلى 


طريق مسدود ! 
عالية : وهناك فوجئنا « ببرهومة وعتريس » بسدّان عابنا 
الطريق . . : 


سمارة : وظهرت المثاديل الحلاوى كالعادة . . وها نحن 
أمامكم ١‏ 1 , . 


خرج بهم «عامر» من الكابينة > وأشار لهم إلى 
٠‏ الثورس ١‏ 1 , . وما كادوا يرونه » حى صاحوا من الدهشة 
والفرج : ١‏ التورس » ! . . ١‏ التورس » لم يغرق 1 1 
عامر : لا . , كذبوا علينا ولم يغرقوه . . ولكثنا اكتشفنا 
مخباه من فوق القمة ! . وكنا على وشاك الإبحار به وانجنء 
بالنجدة ٠‏ ولكننا فوجننا بالزورق يدخل الخليج ويقف فى 

طريقنا ١‏ 
عارف : وإذا تعذر عليئا اهرب ٠‏ بالتورس ١‏ . , فلاذا 
Ww‏ 


الرهيب ! 

ولكن بدلا من سماعهم لصوت الحرك . . موا صوت 
« برهومة » الأجش وهو بقول : سننقل هؤلاء الشياطين 
الثلاثة إلى قاربهم . . وستحتفظ بهم كرهائن | 1 , 

عتريس : إذا تمكن العفريئان الآخران. من النجاة , , 
وأبلغا عنا السلطاث .. فيمكن أن نساوم على أرواح 
لا | ل انهم مقابل حياتنا |,.. هذا 
عدل ! ! . 

تتاول ١‏ برهومة ١‏ المصباح ٠‏ ونزل إلى الكابيئة . ثم ساد 


لا نستبدله بهذا الزورق ؟ ! , 

قدورة : هذا ماسفعله.. هيا قبل أن بصل 
١‏ برهرمة و , 

حاول ١‏ قدورة » إدارة عك الزورق » ولكنه أحفق فى 


ذلك بعد عاولات عديدة يائسة ! . . وأخحياً قال بعد أن 
ينس : لافائدة . . لا أدرى لم لا يدور هذا ارك ! 

وكان ١‏ عارف » يقف على ظهر الزورق يراقب الشاطئ . 
فرأى قبس سيتجارنين نشمّان فى الظلام من بعيد ! فهرع إلى 
الداخل وقال : لقد وصلا ! ! .. 

م ينس ٠‏ عامر ٠‏ أن يقفل باب كابينة الزوزق بللفتاح ك أ | الصمت لفترة قصيرة + لم يلبث المغامرون أن سمعوا بعدها 
كان . وف ثائبة واحدة » كان المغامرون يختفون وراء الصخرة اللا صرخة مدوية: و« برهومة» يولول : الكابينة 
المالية 1 . . اليه ! ! . . الحقنى يا ١‏ عتريس ٠. ! ١‏ أي انى هؤلاء 
الشياطين ؟ ! , , , الباب مقفل , . بلمفتاح فكين خرجوا؟ 
رأيتهم بعينى قبل أن نتصرف | . . 
عتريس : وأنا أقسم أنى رأيتهم مثلك ١‏ ... رما أنى أحد 
الياب هم !.. 


وصل ١‏ برهومة وعتريس » وقفزا إلى الزورق . وكات 
قلوب المغامرين تخفق بشدة وهم فى انتظار “ماع صوت 
أثرك . , ورؤية الزورق وهو فى طريقه إلى خارج الجر أ 
ليفسح الطريق إلى ؛ التورس » ! . . إلى النجاة من هذا 
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برهرمة : لاأحد بعرف هذا 
الكات | ,. 

عتريس : هل نذهب اتخطر الزعيم ؟ 

برهومة : الست أنا ! . . اذهب أنث إذا شنث ! 
عتريس : ٠‏ فلتبحث علهم , . لا أعتقد أنهم ذهيوا 


e 


0 
برهومة : سنبدأ بتفتيش القارب ! . . 
وکان « عامر» 


الورطة . وأخيراً أسعفته قرصته الوقّادة عن فكرة 
رأى أن ينفذها فى الخال . .. 

وإذا بالمغامرين يفاجأون ٠‏ بعامر» وهو يتناول حجراً » 
ويقدف به فوقٌ ظهره النورس » ! ! . . وكان لوقع سقوط 
الحجر الثقبا على طهر القارب دو فزع له اللجميع 

نلفت « برهومة ١‏ ونظر إلى القارب ؛ وقال : هل ممعت 
ا عتريس » ؟ يبدو لى أن هذا الصوت يأنى من هناك ! . 
عتريس : آه من العفاريت ! . . أخياً وقعوا فى الفخ . . 
نا 


ض عليهم قبل أن يفلتوا ! , . لابد أن بكونوا فى 
سئرى ! الويل لخم عندما نضع ‏ أبدينا 


عم ! 

قفز ٠‏ برهومة » إل القارب ٠‏ وتبعه ١‏ عريس » ثم توجنه 
إلى باب الكابيئة المظلمة وفتحه ؛. ولادى ؛ اخرجوا أبها 
الملاعين . . وفسّروا لنا هذا اللغز. , كيف ارقم الأبواب 
للقفلة ۴ ! . . 

ولكنه لم يتلق ردا على ندائه . فتزل إلى الكابينة وهو 
يقول : لقد أنذرتكم ! . . إذا لم جد اللين معكم ٠.‏ 
قستستعمل الشدة ! 


وكان ١‏ عتريس ١‏ يقف يباب الكابينة » وهو يقهقه » فى 
اثنظار خروج ٠‏ برهومة » وهو يسوق المغامرين أمامه | | . , 

ولكن لحظه التعس ١‏ لم يكن قد شعر ؛ بعامر ١‏ وهو بقفز 
فى خفة الفهد وراءهما : ويدفعه على غرّة بكل فوته من 
الوراء ؛ فيطيح به فى المواء ؛ ويلق به داخل الكابيلة ؛ 


لبتكفئ فوق زميله « برهومة |١‏ . 


ليل 


وأعقب ذلك قيام معركة ضارية بين الاثنين داخل 
الكابينة المعتمة ! , , إذ اعتقد ٠‏ برهومة ٠‏ أن أحد الأعلذاء 
قد هاجمه من الوراء »> فأخل يدافم عن تفه 


بشرارة 1 1. 
ہیا قفل ١‏ عامر » الباب عليهم| بالمفتاح بكل هدوء ۽ وهو 
بضحك مله شدقيه على خييتهها التقيلة ١!‏ ! 
وكانث ١‏ عالية ١‏ تصيح عليه من الشاطئ : هل أنت جير 
ياه عامر ٠‏ ؟ . ! هل أنت فى حاجة إلى مساعدة ؟ إ ! 


MY 


اهدية القيئة ١‏ 1 . , 


الحق المغامرون ٠‏ بعامر ٠‏ 
على ظهر « التورس ٠‏ بينا 
كان الصراع الضارى ما زال 
جارياً فى الكابينة بين 
الصديقين ! .. كانوا 
فخورين بشجاغة «عامره 


الفائقة ‏ وبسعة حيلته 


ا الواسعة . 


قال « سمارة » دعوهم يصرخون وينضاربون , , ما داموا 


داخل الكايينة بعيذاً 
عزف :ألا ازوق عر ماكح ون 0 
باهو الحلّ؟. 
سمارة : تغرقه ! . , وثبرب بصيدنا الثين ! . 


اهنا لمن حل هرمن اما امل 


r 


قدورة : 


الصبادا من أن' بر قارياً ا 

عالية ؛ المسألة بيطة .. نفك الزورق من 
رباطه , , وتبحيه من الحبل حتى تخرج به إلى البح , 
ونزكه تحت رحمة الأقدار. , 

فذورة : لقد فكرّت فى ذلك ! . . ولكن كم أكره أن 
أرى الأمواج والرياح وهى تتقاذفه لتحطمه على الشعاب 
الرجانية 1 , , 

عامر : لا خبلة لنا فى ذلك ياء قدّورة ». . لقد بدأونا 
بالعدوان . . والبادى أظلم 1 ٠‏ . 

سمارة : وما حاجتهم بمثل هذا الزورق الفاخر. . إنهم 
لن يستعماوه وهم فى غياهب السجون ! . . 

وفى الرابعة بعد منتصف اللبل ء تمرك بهم ؛ التورس » فى 
طريقه إلى ١‏ الغردقة ‏ . ولم يكن يعكّر صفو السكون » سوى 
الجلبة .التى تنبعث من الكابينة . كان الشقيّان ييدان 
ويتوغدان بالويل والهلاك !, . أما المغامرون فكانوا 
هذا الوعيد والتبديد بالضحكات والسخرية 


ليل 


وإن هى إلا بضع ساعات ٠‏ يصلوك بعدها إلى بر 
الأمان . ويالها من قنبلة سوف تنفجر » غندما يذيعون على 
الملا تفصيلات مغامرتهم الثرة . .وكيض أن هذه الاز 
انتبث بهم إلى الكشف عن سر شبكة من المهربين ٠‏ اففذت 
من هذه « الصخرة ٠‏ الجرداء الجهولة وكراً لنشاطها غير 
الشروع ٠!‏ . 


وق السابعة صباحاً ٠‏ انساب بهم ١‏ التورس'» فى اميا 
« الغردقة ٠‏ الآمنة ٠‏ وشراعه الأزرق امز تفخ بالهواء . 
وكات ١‏ قدورة» مسكاً بالدقة فى براعة واقتدار ‏ والسعادة 
تطفر على وجهه الذى لفحنه جرارة الشمس الحارقة . . 
وكانث عيون المغامرين مصوبة حو السقالة لا تفارقها . 
هل ستكون والدتهم » وخالهم ؛ والريئس العجوز ١‏ موسى ٠»‏ 
فى استقباهم ؟ طبعاً لا  .‏ إثهم لا يتوقعون ملم ذلك بطبيعة 
اال ! , 
ولكن ثلائتهم كانوا هناك 1.: مع رهط كبير من 
ينذا 


صيادى ١‏ الغردقة » ! . . إذ لمح أحد جند السواحل بمنظاره 
المكثبر : شراع » النؤرس » الأزرق ٠‏ وهو ما زال يتهادى فى 
عرض البح ! . 

سر تمض دفائق معلدودات » حتى ذاع الث السار فى 
أنخاء الميناء الحادئ الوديع : «النورس ٠‏ وصل ! 
١‏ التورس ١‏ وضل . . ! 

وكانت والدة المغامرين تقل مجوار أخيها ٠‏ ممدوح » على 
ااه اعد زوك وكساك ١‏ ج عر مل 
ظهر ١‏ التورس ١‏ ! ,. أرجو أن تطمتئى الآن | 

ولا تسل عن فة اللقاء 06 بين الوالدة وأولادها » 
! إنه لقاء جل عن 


بعد أن . تحقق الأمل بعد البأمر 


الوصل ! . 

أما الرئئس « موس » فكان ينتحى نجانياً من السقالة » 
وهو هادئ البال فرير العين ! إن الرجل العجوز الذى عرك 
أفؤال البحر ومخاطره مالين عاماً من عمره المديد » لا بجر 
أمام هذا الحادث العارض ١‏ 1 . 
لفن 


وعتدما هد الحال » تقدم الرجل العجوز من والدة 
المغامرين ٠‏ وقال الها وهو یتسم : ألمأكرر لك القول 
ياسيدث » ألا خوف على أولادك » طالا هم مع ابی 
«قدورة» ! ! 

أما ١‏ برهومة » و« عتريس ٠‏ فكانا حبيسين فى الكاينة 
المظلمة » لا يدريان شيئاً ما بجرى حونها .. وإذا بصراخها 
يعلو فجأة . وهما يدقان عل الباب يعن !| . , 

فنظر «ممدوحه إلى «عامر» فى دهثة » وقال : 
ماهدا؟ 1ل 

عامر: هله هديتنا إليك يا خالى ! . 

عالية : وإلى هنا ابت مهمتنا ١‏ , 


آنت.11 


. بدا مهمتك 


1V 


لغز ١‏ صخرة المهربين 

ناذا كان يجري فرق هله الخرة جردا 
a‏ 

اجتاز الفامون الثاثة إعامر وعالية وعارف ٠‏ 
ريمه لمارة والصياد اقصخر الا ؛ قدورة ؛ 

معارة رهية الوصو إلى عر الخ 
الماش 

هل بتجح الامررن الا ؟ ومن هر الرجل 
ای۱۱ 

هذا ماسعرف فى هذا لتر لكو 


